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الصقر م 
كانت الرحلة وما تزال ,2 وسسيلة من وسائل المعرفة 
والاطلاع والدراسة العلمية والاجتماعية . ولقد اعتنى بها سلف 
الامة واغتنموا اداء فريضة الحج , فكانوا يضر بون فى الارض 
طولا وعرضا لطلب العلج والاعتبار باحوال الامم . حتى ظهر 
منهم الرحالة العالميون تاهصبك - بطوطة الذى جاب 
الود اوانزات ا وجلما جن الال تفقد قيمتها حتى اليوم 
بعد مرور اكثر هن سستة قرون عليها 
ولقد انشسأت الرحلات فى اللغة العربية , بابا من ابواب 
الادب الوصفى ٠‏ يقبل عليه كثير من القراء بشغف كبير , 
وننوعت الرحلات الى سسفارية 2 وهى التى يقوم بها سفراء 
معتمدون بين دولة واخرى ٠‏ وحجازية وهى التى يكون الغرض 
الاساس منها الحج الى بيت الله الحرام . بالاضافة الى 
لقاء العلماء والاخذ عنهم أو العكس ء اى اخذ أهل البلاد التى 
يمر بها الحاج عنه , ان كان من احل العلم المعروفين بسعة 
الرواية ورسوخ القدم فى المعرفة . والى رحلة عامة 2 وهى 
التى يقصد بها اغراضص ششستى2 من سمياحة وحج ولقاء المشائخ 
ووصف البلدان وغيرذلك 


ويبطول بنا الكلام اذا اردنا ان نذكر جميم انلواع 
الرحلات واصحابها . فلثمثل لبعض الاصناف ٠‏ ولتقتصر 
عنى الرحلات المغربية المشهورة فى محهمذا الصدد . 

فالسفارية مثل رحلة ابى بكر بن العربى ووالده الى 
بغداد عن امير المسلمين يوسف بن تاشفين فى القرن الخامس 
لطلب العهد له من الخليفة العباسى ٠‏ ورحلة التمجروتى 
المسماة بالنفحة المسكية فى الرحلة التركية . ورحلة الوزير 
فى افتكاك الاسير الى اسسيانيا 2 والترجيانة الكبرى وهى 
رحلة ابى القاسم الزيانى الى نركيا موفدا من قبل السلطان 
محمد بن عبد الله العلوى 

والحجازية مثتل رحلة ابن .رشيد الفهرى المسماة منء 
العيبة بما جمع بطول الغيبة فنى المرحلتين الكريمتين الى 
مكة وطيبة . وهى ما هى . ورحلة العيدرى الشهيرة 2 ورحلة 
العياشي المسماة ماء الموافد 2 وهي عامرة بالفوائد 

والعامة مثل رحلة ابن بطوطة 2. وقد مرت الاشارة 

اليها 

والكتاب الذى بين بدى القارىء هو مهما يتصل بغالب 
حذه الاغراض , ففيه من السفارة نصيب , والح من اهم 
مقاصده . ولقاء رجالات الاسلام والعمل معهم بدابيد على مأ 
ديه خير الملة والدين مما هو ثيرة العلم 2. هو المحور الذى 
تدور حوله هذه الرحلات ؛ ولذالك اطلقت عليها اسيم (تحراكات 
اسلامية) . 


انها فى الحقيقة ليست رحلات بالمعنى المتعارف فانا 
قلما 'ذكر فيها ها تعود اصحاب الرحلات ان يذكروه من 
اوصاف البلدان وعدد السكان , وأحوال الصناعة والتحارة, 
ومظاهر العمران والحضارة وما الى ذلك مما يوجد مفصلا 
فى كتب الجغرافية والتقاويم ٠‏ ولكنها تنقلات لغاية شريفة 
تهم كل مسلم غيور 2 همى رصد هذا المد الاسلامى الصاعد 
من أقصى الشرق الى بلاد المغرب2 وتوجيهه نحو حدمة 
الاهداف العليا لدعوة الاسلام2 واعلاء كلمة اللهء وتحقيق 
غد افضل للمسلمين” يكونون فيه كما اردا الله لهم خير 
امة اخرجت للناسء بالعمل على الرسسالة الخاتمة التى احلت 
النور محل الظلمة. وهدت هن الضلالة2. وارتفعت بمن اعتنلقها 
الى مستوى الانسان الكامل. 

وذلك من خلال الموؤانئمرات الاسلامية الى شاركت فيها 
او الدعوات التى استجيت لها من قيل اخوان مسلمين يعملون 
لنهضة الاسلام في بلادهم 2 سواء فى شرق او غرب 

ذالك ما سجلته فى هذه التحركات , وها زاد عليه فهو 
مما اتى عرضا اولم يكن مقصودا باذات وانما قصرت كلامى 
فى هذا الكتاب على الرحلات التى لها صيغة اسملامية ,2 علما 
بانها ههحى التى تهم جما همير القراءه اما الرحلات العلمية 
والادبية فلها قرا. مخصوصون , وستكون موضوع كتاب 
آخر ان شياء الله . 

عيد الله كتنون 


مشاهر ائَى في الحمازذ 


لما تفضل جلالة الملك محمد الخامس نصره الله 
بتعيينى رئيسا لوفد الحج الرسمى لسئة 5957 كان ذلك 
مفاحأة لى حقا , وان تكن هفاجاأة سارة 2 وليس السبب هو 
اننى لح اكن افكر فى الحج . وهو فرض من فروض الاسمبلام» 
ولكن لان هوسسم الحج كان قد اقترب . ولم يبق له الاايام 
قلائل, اسمبوع او اسسيوعان2ء بل اسسبوع فقطء لان الاسيوع 
الثانى فيه سسيكون السفرء فكيف يتأتى الاستعداد لهذه 
السفرة الطويلة الشساقة فى مثل هذه المدة القصبرة ؟ 
وهناك ههمة الوفدء وما هى هذه المهمة ؟ لم أجد من يشفى 
غليلى من أمرها أو على الاصح لم اكن على اسة اد 
فى غمرة هذه المفاجاة لاستيعاب جديم تفاصيلها. ْ 

تم هذه ثلائة أيام تقتطع من هذه المدة, اذ كنا سنقابل 
جلالة الملك بعاصمة الرباطد صبيحة يوم السيت 22 «ونيه, 





فاذا بجلالته يمدد اقامته بمراكثئىن ‏ وقد كان فى زيارة 
رسمية لها فيقع النداء علينا معْشسر اعضضياء الوقد يوم 
الاربعاء 29 منه للمقابلة بمراكشى . ضبيحة يوم الخميس غده. 
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وقد كانت مقابلة مؤثرة جمدا , زودنا فيها جلالته 
بنصائسه الغالية وغمرنا بعطفه السامى ,2 ثم كان مسك 
ختامها الحضور ممع حلالته فى زيارة قبر امير المسلمين 
يوسفه بن تاشفين والوقوف على التصميم الذى وضع لبناء 
قبر مؤسرس مراكسش المظيم 

انه عصر المفاجات كما يقولون وعصر السرعة , 
فلنكن هن ابناء عصرنا . ولننغمر فيه . ولنقبل على ها نحن 
بصدده متوكلين على الله 

وهذه مفاجأة اخرى سارة كذلك, وهى الرفقة الطيبة, 
التى لو كان لكل واحد منا رثى فى اختيارهاء لما اختار 
اوفق منه واكثر انسجاما فكريا وخلقياء زيادة على ما بين 
غالب أآفخرادها من المودة القديمة التى لا تنفصم عراهاء وهذا 
ليضا عامل من عوامل التشحيم على هذه الرحلة المباركة, 
وسيكون له اثر فعال في تسهيل مهمة الوفد . 

وقد عدنا يومنا من مراكس ء وقضينا يومى 22 و 22 
يونيهة في الرباط وسسلا بين اتصالات كريمة باخوان اعزاء 2 
واتخاذ بعضن الاجراءات الضرورية 2 كقطع تذاكر الرجوع 
بالطائرة عبر الاقطار العربية التى قررنا زيارتها بعد الحج , 
والتأشير على جواز السفر من طرف ممثلى البلاد التى سثمر 
بها , والتزود ببعض العملات الاجنبية 2 فضلا عن تر تيب 
حقائينا بحسب المعلومات التى إستفدناها من شركة الطيران. 
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وفى منتصف ليلة 23 يونيه موافق 24 ذى القعدة 1376 
كنا نحلق بالطائرة فوق مطار سملا فى طريقنا اللى جدة , 
وكان المطار غاصا بالنسمات الغزيرة من اسر الحجاج التى 
جاءت لتوديعهم 2 على انه لم بخل منبعض الشخصيات 
الرسمية والصديقة كوزير التاج السيد الحاج المختار السوسي. 
ووزير الاشغال العموهية السيد محمد الدويرى 2 ومدير 
التشريفات السسيد الحاج احمد بنانى , والكلف بوزارة 
الاوقاف السيد المكى بادوء والاستاذ السيد محمد الطنجى 
رئيس قسم الوعظ والارشاد بهذه الوزارة. والسسيد قاسم 
الزهيرى هدير الاذاعة الوطنيةء والفقيه السيد الحاج محمد 
التطوانى 2 وغيرهم. 

وسارت بنا الطائرة بقية الليل وصبيحة يوم الاحد حتى 
الساعة الثامنة بتوقيت المغرب والعاشرة بتوقيت ليبيا 
حيث حطت بمطار ابن غازى ٠‏ ولم نلاق فى سيرنا مايزعج 
وصلينا الصبح قياما مستقبلين » ولكن افرادا لضيق المكان 
على اننا فى بقية اسفارنا فى الطائرات الاخرى . لم نكن 
نستطيع الصلاة الاجلوسا فى مقاعدنا . وذلك لان مكان 
الوفد فى طائرة المغرب كان فى المقدمة وهمتسها قليلا' 
بخلافه فى غيرها من الطائرات 

ونزلنا للاستراحة بمطار ابن غازى فوجدنا فى 
استقبالنا كاتب السفارة المغربية بتونس السسيد عيد 
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الرحمن غازى فا نسنا بحديثه وأبدى مزيد الاعتناء بالوقد 
والحجاج كافة , وقابلنا هناك فوج من الطلبة المغاربة الذين 
انهوا دراستهم الثانوية بمعاهد ليبيا 2 وابدوا لنا رغبتهم 
فى الرجوع الى المغرب ورؤية بلادهم مستقلة , وقد كاتوا 
خرجوا منها وهى ترزح 'نحت انير الحماية فى ايام الازمة , 
فارشدناهم الى الاتصال بوزارة المعارف عن طريق سفارة 
تونس . 

وعلى الساعة الثانية عشرة بالتوقيت الليبى » اى بعد 
استراحة ساعتين تحركت بنا الطائرة فى انحجاه جدة واثناء 
السير إحسسسنا بتغير الجو واشعتداد الحرارة2 ولم يكن منظر 
الصحراء من الطائرة الا هما يزيد النفس انقباضا 2 وعند 
التحليق فوق القطر المصرى . كانت العمارة على ضفتى 
النيل تلوح لناكخط دقيق فى وسط هذا الخضم الهائل من 
رمال الصحراء . وكنا اثناء خروج الطائرة من اقليم الصحراء 
الى الاقاليم الجبلية او الى البحر » نضعر بخفقات قوية من 
هذه التى يسمونها فى هصر (مطبات) وقد سألت عنها 
الدكتور منصور فهمى سكرتير المجمع اللغوى المصرى , 
ونحن فى ضيافة سمماحة مفتى فلسطين السيد الحاج امين 
الحسينى 2 وعرضلت فى الخ حك فقال انها من كلام العامة. 

وبعد ان قضينا سبع ساعات ونصفا فى الجو اى بعد 
المغرب بقليل , كنا ننزل فى مطار جدة ٠‏ ونتقابل مع صديقنا 
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سفير المغرب بالحجاز الفقيه السيد محمد غازى. وقد بذل لنا 
يد المساعدة هو ومساعدوه فمرت الاجراءات وغيرها على 
ما يرام... وفى تلك الاثناه كنت اتأمل فى حركة المطار 
فارى افواجا عديدة من اليشر على اختلاف الوانهم والسنتهم 
يتسابقون الى حيث ينجزون مع الموظفين السعوديين 
الاجراءات اللازمة للدخول الى المملكة العربية 2 وهؤلاء 
الموظفون الذين يعدون بالعشرات » ما بين شاب وكهل 
ومعمم ومطريس يقومون بأعمالهم فى منتهى النظام والادب» 
ورجال الشرطة ميثوثون هنا وهناك يسهرون على الامن 
ويمنعون الفوضى , وبما ان الجو كان فى غاية الحرارة فان 
بناية المطار كانت تنعج بالمراوح الكهربائية لتلطيف الهواء.. 
والمهم اننا لم نر اجنبيا واحدا يقوم بعمل ما فى ادارة المطار 
ولمع نقرأ كلمة واحدة غير عر بية على مكتب اولافتة . 

وركبنا على اثر ذلك السيارة الى دار السفير 2 حيث 
نزلنا ضيوفا على سيادته. وكانت السفارة لم تنتمكن بعد من 
حجز غرف لنا فى احد فنادق جدة , لا نها لم تعلم بقسوم 
الوفد الا يوم وصوله وكانت جميعم الفئادق حينئد قد غصت 
بالنازلين فيهاء فمن المستحيل ان تلقى محلا فارغا فى فندق 
لنزول فرد فاحرى افراد 2 وليت شعرى من المسؤول عن 
هذا الاهمال الذى ادى بنا الى (التثقيل) على سسغيرنا 
الكريم...؟ 
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اصبحنا يوم الاثنين 25 ذى القعدة نتجول فى شوارع 
جدة » وقد زرنا السفارة ثم ذهينا الى مصرف الهند الصينى, 
حيث حولنا مامعنا من صكوك مالية الى اوراق مالية سعودية. 
وأعلى ورقة مالية سعودية تبلغ عشرة إريلة ,2 فليتصور 
الانسان اى حمل ضخم يكون عليه ان يصحيه فى كل ايام 
الحج . وخصوصا اذاكان معة نصيب لاباس به من المال 2 
ولا يمكن ان ياخذ بذلك المال حوالات صغيرة على بعض 
المصارف فى مكة والمدينة »لان هذه المصارف كما قيل ‏ 
تقفل فى ايام الحج . 

وبعد الفراغ من هذه الاعمال جعلنا نطوف على الفنادىٌ 
علنا نجد فيها فراغا يؤونا . . وكان زميلان لنا وجدا غرفة 
ثنائية خى (فندق الحرمين) فهنشا بهاء وتناولنا طعام الغداء 
فى فندق جميل يسمى (قصر قريشس) وقد قضينا فى يهوم 
المكيف مدة انعشصت نفوسنا من التعب والحر ٠‏ ولم نتركه 
حتى وعدنا المكلف بايجاد محلات لنا من الغدء ولكن الغد 
لم يحن حتى كنت انا وأحد الرفقاء قد اصبنا بهذا الزكام 
الاسيوى: او حمى الانفلونز! » كما تسمى هناك وأقمنا تحته 
الغلاج ندار صديقنا السفير. 

شعرنا بان الجو فى هذه البلاد لا يطاق وكان من رأى 
وكثر الرفقاء ان نتمئم بحجنا وبهذه البلاد العزيزة كل التمتم” 
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فجعلوايعدلون عن الراى , وقررنا جميعا ان نقوم بواجباتنا 
اتم القيام وفى أقل الايام 2 ولذلك فقد عزمنا على تقديم 
الزيارة والرجوع لاداء مناسك الحج حتىاذا فرغنا منها غادرنا 
الحجاز فى اول فرصة . . وكان الناس بتحدثون بان الحكومة 
ستوقف السفر الى المدينة المنورة بعد يوم او يوهين منعا 
للازدحام 2 فكيف بتأتى لنا السفر ونحن لا نزال فى قيضة 
المرض » وقد اصيب متا رفيق ثالث ايضا ؟ ومع ذلك فامامنا 
مقابلة جلالة الملك سعود وتقديم رسمالة الاعتماد اليه(2).. 

ان الامور فى بعض الظروف لا نسير على احسن منوال 
الا عندما تتأزم الحال . وهكذا فمن كان يدرى اننا نقدم طلب 
المقابلة مع جلالة الملك سسعود الذى لم يكن فى جدة يومئذ 
فياتى غدا , وينعم بمقابلتنا بعد غد , اعنى يوم الاربعاء 26 
يونيه ‏ 27ذى القعدة ٠.‏ . ولا يأتى يوم الموعد حتى نكون 
قد شفينا من المرض والحمد لله ٠‏ واخئنا إعبتنا للمقابلة 
الملكية التى كانت فى قصر جدة على الساعة الحادية عشرة 
بتوقيتنا » ولا تسالنى عن التوقيت المحلى فانى من عشساقف 
البساطة ولا احب التعقيد . 

وقصر جدة قصر فخم يقم وسط حديقة واسمة 

1) اننظر هذه الرسالة فى آخر لهذا الحديث. 0 
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وبالتعبير المغريى. وسط رياضص فسيحة (والرياضي جمع .ل.. 
مفرد) وهو مسور بسور لطيفء والطرق. اليه وسط الرياض2 
ممهدة احسن تمهيدء, وقد نصببت عليها عرائش ما زإلت لمم 
تستتم نباتها . وخللت بالمصابيح_الكهربائية القوية ٠‏ التى, 
تجعل منظره بالليل بديعا للغاية. 
وقد رأيناه من الطائرة فى ذهابئا الى المدينة وايابنا. 
منها فكان قيد الانظار , اما بناؤه فهو على الطراز التركى فى 
هذه المدرجات الطويلة . وهذه البوابات العظيمة 2 وهلذه. 
القبب الضماربة فى الهواء وهذه البلاطات الفسيحة2 فاذا 
صرت بداخله رايت من الاعمدة الرخامية ٠‏ والعقود المزخرقة. 
والثريات العظيمة والزرابى الكبيرة .2 ما يتتاسب وعظمة. 
الخارج ٠‏ وقيل لنا ان هذا القصر هو من بناء الملك سسعود 
نفسه ٠‏ وكذلك جميع القصور التى يسكنها في انحاء مملكته. 
الشاسعة الاطراف ٠‏ ممى من بنائهة 2 وقد عوض بها قصور 
والده بجدة والتى تنازل عنها جميعا لوزارة التعليم فجعلت 
منها معاهد علمية لابناء رعيته. 
وعلى كل حال فقد دخلنا هذا القص العظيم؛ وقادنا رئيس. 
التشريفات الى قاعة الانتظار الفسيحة التى لقينا فيها بعض, 
الوجهاء السعوديين » وسفدر الصين الوطنية: . والقاعاغ. 


20 


مفروشة: بزريبة حمراء .. وبكراسى زارائك “فخمة. من المخمل 
ذى اللون الاحمر ايضا . وهى مكيفة الهواء بحيث- يخيل اليك 
انك بالمغرب فى ايام الربيع وجاء الاذن بالدخول الى 
المحل الذى يوجد فيه جلالة الملك , فاذا هو قاعة اعظنم 
واعظم بكثير مما وصفنا 2 وقد جلس جلالته فى صببرها على 
كرسى فشم . واصطف على جانيها الحرس السعودى بينادقهم 
والاضواء تنبيعث من مصابيح الثريات الفاخرة نتزيد المنظر 
بهجة , وقد سسيرنا من بابها اليه نحو العشرين خطوة , فاذا 
به يقفا ويصاتقحنا واحدا بعد واحد 2 ويجلسنا عن دميه 
ويساره 2 ويرحب بنا احسن ترحيب فنقدم اليه رسالة 
جلالة مولانا الملك . ونبلغه تحياته وعواطفه نحوه , فيسالتنا 
عن جلالته ويثنى عاطر الثناء عليه 2» ويذكر زيارتهة للمغرب 
وما قوبل به من حفاوة بالغة 2 ويسألنا عما كان يقال من 
عزم جلالة الملك على الحج هذه السننة .2 فنقول: انها امنية 
جلالته التى لا يلبث ان يحققها حالماتحين الفرصة لذلك , 
فيجيب بأنه يكون مسرورا غاية السرور باستقبال جلالة 
محمد الخامس فى هذه البلاد المقدسة ,2 وآأنه يضم بخته 
وطائرته الملكيين تحت نصرف جلالته2. وشكرنا جلالته 
علمى هذه العناية الكريئنة. وقدمت لنا القهوة والميسردات' 
وانصرفنا مودعين بما قوبلنا به من حفاوة واكرام. 


21 


لقد قضينا فى جدة لبانتنا الكبرى » فخرجنا نطوف على 
اسواقها وشوارعها . واياك . ياقارئثى العزيز ان تظن ان ذلك 
ممكن بالنهار فى غير السيارة لشدة الحر .2 وقد ذهب بعض 
الاصدقاء لزيارة قبر امنا (حواء) عليها السلام فلاندرى كيف 
وصل اليه 

والذى يلفت النظر فى جدة هذه الحركة الدائبة فى 
البناء والتعمير , فكم من دور شاهقة ‏ والدور فى جدة على 
الطراز الهندى نتكون من عدة طبقات ‏ نراها تتهدم لان 
شارعا جديدا يخترقها + وكم من بنايات جديدة على الطراز 
العصرى تقام هنا وهدتك... ومن جملتها الفتدق الجديد الذى 
بعد افخم فندق بجدة الآن» والذى دششنه الملك سعود فىايام 
الحجح ٠.‏ . والشوارع الجديدة معبدة على احدث اسلوب 2 
وقد غرست الاشجار يجانبيها وان كانت ما زالت لم تكبر 
وتترعرع ؛ وقد قيل لنا انه قبل سنتين فقط كان من المستحيل 
ان ترى نبته او شحرة مهنا , والسبب فى ذلك قلة الماء 
بحدة . اذ كان ماء الشرب فيها انما يستقطصر من ماء البحر , 
والان 2 لماجرت الحكومة الماء الى المدينة من هذه العين 
التى تسمى عين فاطمة دبت الحياة فى جدة فنشطت حركة 
البناء والغرسء فكثيرا ما نرى حدائق. (فيلات) انيقة يداعب 
النسيم اشجارها , ويتئقل عيير ازهارها 2 ولا يمر 
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زمن طورل حتى يتلطف جو جدة ويعتدل هوازهاء بما ينشأ 
فيها ويستنبيت من رياض ومنتزهات جميلة , وصدق الله 
العظيم حين يقول (وجعلنا من الماء كل ششلىء حى). 

هذا وقد اجتمعنا فى جدة بعالمين جليلين ٠‏ طالما سمعنا 
بهما وتمتعنا با”ثارهما , وهم الشسيخ عبد العزيز الميمنى 
الراجكوتى والاستاذ خير الدين الزركلى , اما الشميخ الميمنى 
ققد هبط الحجاز حاجا مثلنا واما الاستاذ الزركلى فقد قدم 
من مصر للاتصال بالملك سعودء ومن المعلوم انه كان 
مندويا لجلالته لدى الجامعة العربية 2 وعين اخيرا سسفيرا 
للمملكة العربية السعوديه في المغرب » وكنا علمنا بهذا 
التعيين ليلة سفرنا من أرض الوطن ٠»‏ فلما لقيناه عنأناه 
ورحبنا به ,» فوجدناه مبتهجا مسرورا ء وتجاذبنا واياه اطراف 
الحديث 2 وكذلك تحدثنا الى الشسيخ الميمنى ٠‏ احاديث 
علمية مفيدة وكانت سهرة ممتعة حقا فى بيت السغير الكريم 
الاستاذ غازى 

وعلمنا ايضيا بوصول صديقنا الاستاذ الدكتور محمد 
تقى الدين الهلالى ,2 فابتهجنا بلقائه 2 وكنا اليه بالاشواق 
اذ كانت صلتنا به ايام مقامه فى المغرب ,2 قوية جداء فلما 
غادره الى العراق مند عشسر سسئوات ترك فى انفسسنا فرانمها 
لا بسده غديره ٠‏ 
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وكنا نتوق الى التعرف برجل جدة وفاضلها الشيخ 
محمد نصيف » فقد طاما حدثئنا الصادرون والواردون عنه 
وراينا كثيرا من الكتب التى قام بنشرها انتصارا للدعوة 
السلفية وتمكينا لها فى البلاد الاسلامية ‏ ولكنه مع الاسف 
لم يكن فى جدة أنداك . بل سافر الى الشام للاصطياف هناك 

وفى مدة اقامتنا بجدة كان المطوف السيد عبد الوهاب 
الحريرى ونجلاه السيدان محمد وعبد الرحمن يتصلون بنا ء 
ويقضون لنا المهام 2 وعندما قرراينا على السفر الى المدينة 
المنورة بالطائرة ‏ على خلاف ما او صانا به الكثير منالحجاج 
وهو ان نسافر اليها بالسيارة ‏ وياليتنا اخذنا بوصيتهم 
اقتطعوا لنا تذاكر الطائرة كما عنوا بكراء المنزل الذى 
اقمنابه فى منى ٠+‏ والسيارة التى صحيتنا بعد ذلك من جدة 
١لى‏ مكة ومنى وعرفات ٠‏ وقاموا بتهيئة جميع ما يلزمنا ليوم 
الوقفة ٠‏ (وذلك بمعاونة رجال السفارة طبعا) فجزاهم الله 
احسسن الحزاء . 

وقد اقمنا بجدة ثلاثة ايام فقطا 2 وهم ذلك فانها كانت 
مليئة بالعمل والنشاط والاتصالات التى ذكرنا المهم منها , 
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على اننا اصينا فيها بمرض الزكام الاسيوى كما رأى 
القارىء , ولكن الله عزوجل رزقنا الاعانة والتوفيق وبارك 
لنا فى تلك الايام القلائل حتى انهينا جميع اشغالنا واصبحنا 
فى فجر يوم الخميس 29 ذى القعدة 6ب 27 يونيه نمتطى 
الطائرة المتجهة صوب المدينة المنورة 2 وكان ركوبنا لها 
قبل الفجر بقليل وان كانت هى لم تنهض الا بعد الاذان الذى 
سمعناه من مسجد المطار (وفى المطار مسجد) ومجىء الذين 
صلوا الصبح فى هذا المسسجد من اهل البلاد ومن الذين 
كانوا يعرقون ان الطائرة لا تقوم الا بعد الصلاة 2 وهكذا 
سرعان ما امتلات جميع المقاعد التى كانت فارغة وحلقت 
الطائرة فى الجو . وكنا نحن على وضوء فمنا من صلى فى 
مقعده ومنا من انتظر النزول فى مطار المدينة حتى يصلى 
على الارض ولو فى آخر الوقت لا سيما ومدة السفر اقل من 
ساعة . فما كان باسراع من انتشسار نور النهار فى انحاء الافق2 
واذا بنا لا ننزل الا وقد اقبل النهار من هاهنا وهاهنا 2 وفهمت 
كيف وقععت قضية الوادى التى وردت فى الحديث اذ كان 
النبى صلى الله عليه وسلم هو وصحية الاكرمون على اهية 
لصلاة الصبح فما اغفوا 2 وهم ينتظرون طلوع الفحر , الا 
وقد ضربتهم الشسمس... ان ها بين الفجر هنا والشروقف 
متقارب جدا ,2 المس هو الشرق ؟ . وهيطنا الارض واى 
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ارض هى؟ أنها الارضن التى انيعث منها شعاع الايمبان 
فأضاء ما بين المشرق والمغرب2 انها الارض التى اوت 
رسمول: الله فلم ييخ بها بديلا بعد . وكان يدعو الله ان 
يحببها اليه والى اصحابه من المهاجرين كدحيهم مكلة 
مسقط رؤوسهم او اشدء انها الارضى التى عرفمت دعوة الحق 
فأيدتها وناصرتها وأصبحت دار الايمان الاولى كما قال الله 
سيحاته وتعالى فيها ( والذين تبوأوا الدار والايمان ) عي 
المدينة بال الحقيقة فلا مدينة غيرهاء كما انه لا همدنية 
(بفتح الدال) غير المدنية التى نشسأت بين لابتيهاء. ححصى 
مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم»؛ مهبط الوحى2 وموطن 
الجهاد.ء وقرارة العلم الذى الخرج الناس من الظلمات إلى 
النورء حمى المدينة التى تثيت فى كل لحظة صصلة الارض 
0 . وصلة ساكئها عليه 00 الاعلى + فأين 
منها مدن الناطحين (للسحاب) ؟ ومدن المسنتفتحين 
(بالكلاب) ‏ (1) 

الله اكير , هذا احد , الجيل الذى يحب الرسول وبحيهة 
الرسول .وهذه قبا 2 حيث المسبحد الذى اسس على التقوى , 
من أول يوم وهذه ممى القبة الخضراء يغمرها النور 2 
ويتغيدها الرضوان . وتحف بها ملائكة السماء 


1) الاشارة الى (لايكة) الكلبة التى كانتت اول رائد 
للفضماء. 


26 


ما بقاء الدموع فى الآماق؟ 


هده دارهم وانلت محب 
ودلفت بنا السيارة . وكانت سيارة عيومية 2 تقل 
الزوار من مختلف بلاد الاسلام جاءوا بعسون الى ضوء ههذا 
السيد الكريم الذى لاأكرم منه على الله وهم على اختلاف 
طبقاتهم , وتباين مقاماتهم , كانوا فى منتهى الادب والخشوع 
مستشعرين عظمة الحضرة التى يقصدونها 2 وهيبة المقام 
الذى بيتوحهون اليه . . وقطعنا المسافة بين المطار ووسط 
المدينئة 2 فى هذا الاستغراق الذى لم يكن يشوشه الا عمذا 
السائق المرح يترنم ببعض التوسلات تارة بعد تارة2, ويدخن, 
والتدخين فى ذلك الظرف كان عندى من قلة الذوق , ان لم 
اقل من سوء الادب . ولكته سسائق المدينة , لا بدامن احتماله, 
الم يكن يدخن ويتوسل , ؟ 

وغادرنا السيارة 2» وقصدنا الى البيت الذى نزلنا فيه, 

ونحن فى غمرة من الغبطة والسرور » والسعادة .والحبور »2 
بحيث ذملنا عن انفسنا فلم ندر كيف تناولنا ماقدمه الينا 


رب مثوانا مى طعام الفطور « رقمنا نتجحهز للزبارة الكر دمة 
بتجديد الطهارة . ولبسى احسن الثيآتب وأوقره والتطيب 
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وما هي الا كلا ولا حتى كنا نقصد السجد النبسوى فهل هذه 
بقظة أم منام » 
هدعق المسعلة الدع <وشيقية “كيه انين " العلتتة 
الاسلامى كله , والعلم الاسلامى يعنى حمذه الحضارة الزاهية 
التى عاش العالم ولا يزال يعيش فى ظلالها موققا بين مطالب 
الروح والحسد وجامعا بين سعادة الدين والدنيا 2 هذا احد 
المساجد الثلاثة التى لاتشد الرحال لغيرها 2 ونتحمد الله اننا 
لم نخالف عن هذا الامر قط , طاعة لله ورسوله . هذا هو 
المسجد الذى الصلاة الواحدة فيه خير من الفا صلاة فيما 
سواهء فتعال بنا نغتنم هذا الفضل العظيم ونصل تحبة 
المسجد بهذه النية راجين القبول من المولى الكريم... 
وانصرفنا الى المواجهة الشريفة فلا استطيع ان اعبر 
عما خامرنا من شبعور الهيبة والاجلال لذلك المشهد العظيم 
ووقفنا كانما على رؤوسنا الطير ,وخشعنتابصارنا 2 ووجفت 
قلوبنا » وكانت لحظة بمثابة العمر » انطلقت فيها ألسنتنا 
بالسلام عليه صلى الله وسلم ودعاء الله عز وجل ان يجزيه 
عنا افضل ماجزى نبيا عن امتهة , ثم السلام على صاحبيه 
وخليفتيه . الصديق والفاروق رضى الله عنهما ورجعنا بعدها 
الى المكان الذى قال فيه الرسول صلى الله علية وسلم 
(ما بين بيتى ومتبرى روضة من رياض الجنة) نرتع بما 
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بناسبه من دعاء وتفكر , وقراءة 2 وتدبر 2 وصلاة ٠‏ الى ان 
صلينا الظهر وعدنا الى المنزل 
وجاء للسلام علبنا صديقنا الاستاذ السيد الحاج محمد بن 
اليمنى الناصرى , فآنسنا بزيارته وحديثه ٠»‏ ولم ينقطع عنا 
مدة اقامتنا بالمدينة النبوية »2 وسسميادته مجاوربها همند عدة 
سنواتء فهنيئا له. وما تصلح تلك الاخلاق الطيبة الا لطيبة 
المطبية 
اذا لم تطب فى طيبة عند طيب 
به طيبة طابت فاين تطيب ؟ 
وكذلك زارنا نسسميبهة السيد محمد بن الطيب ,2 وهو 
يشتغل استاذا بمدارس الحجاز 2 وبقى يتردد علينا فى 
المدينة وفى مكة وياخذ بيدنا اخذ الله بيدهء ثم لقيناه في 
مصر وهو يستعد للعودة الى الوطن ومثله ادبا واخلاقا من 
يقول انا مغربى فى المشرق . 
وعاودنى مرض جدة 2 اى هذه (الانفلونزا) او انما 
العنزة كما يتوم بعض الاطباء اصل الكلمة والواقم اننا 
اجهدنا انفسنا بالسفر قيل الفجر ثم الزيارة الطويلة التى 
مكثنا بها فى المسجد قرابة اربع ساعات فى زحمة عظيمة.. 
ذمى العشية ثقلت عن الخروج وارتفعت حرارة جسمى الى 
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رقم غير عادى , وهكنا مكثشت ثلاثة ايام 2 بعد ذلك نحت 
العلاج 2 وتحامل الرفقاء على انفسهم 2 وفى الحقيقة انهم 
كانوا دائما اكثر صبرا وتجلدا منى 2 فخرءوا الى المسحد 
وبقيت وحدى فى المنزل ء ادارى الحمى والصداع ورشح 
الانف . على اننى اشهد انهم بقطع النظر عن مرضى كانوا 
دائما اكثر انقطاعا للعبادة واقوم بنواقل الخير هنى .2 على 
انهم لم يلبثوا ان اصيبوا واحداً بعد واحد ينفس المرض 
واضطروا لمعالجة الطبيب والاقامة بالبيت كل على حسب 
منته 2 وضعف المرضى او قوته , جعلة اللة طهورا ومحخص 
به عن الجميع , وكنت اثناء مرضى استقيل الزوار الكثيرين »2 
ما بين مغارية وحجازيين . ممن (هم مخصصات معينة فى 
مال الوقف الذى معىء. وهمن لا مخصصات لهم وانيا يؤملون 
ان تعمهم عطايا جلالة الملك على بد وفده الرسمىء فكان فى 
مرضى الذى اوجب اقامتى بالبيت ما سهل على انجاز هذه 
المهمة بسرعةء ولم يحوج هؤلاء الزوار الى تكرار الزيارة 
فى حالة ها اذا لم يجدونى فى البيت وهكذا توصل الجميع 
بما ينوبه فى الحال ء وانصرف رطب اللسان بالدعاء لمولانا 
الملك بدوام العز والنصر والتابيد 
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والمغاربة المقينون بالحجاز طبقات مختلفة .2 منهم ‏ 
وهم الاكثر عددا ‏ اخواننا الشناقطة المشهورون مند زمان 
بحب المجاورة فى البلاد المقدسة 2 وذلك لانهم فضلا عن 
الشعور الدينى الذى يجدبهم الى المحاورة بينسجمون كثيرا 
مع طبيعة البلاد واهلها , فلا يشسعرون بفارق ما بين حياتهم 
فى وطنهم وحياتهم فى الحجاز. وهم كسائر المغارية يفضلون 
المديئة على مكة. أليسوا مالكية؟ ومذهب مالك هو المشار 
اليه بقول خليل بن اسحاق : (والمدينة افضل ثم مكة) ولهذا 
فعددهم بالمدينة اكثر منه بمكة. على أنه فيهما معاً كثيرء من 
اجل ذلك كان رفيقنا الاستاذ السيد محمد بن عبد الرحمن 
العلوى الشنقيطى بحس هنالك كأنه بين احمله وذويه. فما 
بزال فى زيارات متتابعة لهم» ولا نراه الا همع رفقاء عديدين 
منهم ٠‏ 
ومن المغاربة المقيمين بالحجاز افراد اجر آباؤعم او 
هاجروا هم منذ مدة طويلة وهم يعتبرون من الرعيا الحجازيين 
كصاحب البيت الذى نزلنا فيه » وينزل فيه وفد الحج الرسمى 
كل سنة وهو الحاج احمد ابو عزة وكالسيد محمد بن عبد 
الرحمن الوالى الفيلال صاحب مدرسة التهذيب بالمديئة. 
وآل الوالى هن الاشراف الادارسة بتافيلالت 2 وبخطىء فيه 
الناس فينسبونه علويا على العادة فى كل شريفف جاء من 
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تافيلالت اللهم الا ان يكون نسب الإوالى هو الخطأ فتصح 
علويته حينئذ . وهذا الرجل هو من امثل المغارية المقيمين. 
بالحجاز اخلاصا ووطنية ويقوم بمهمة شريفة وهى التعليم 

وقد استدعانا لبيته وزرنا مدرستهة » وان كان الوقت عطلة. 


وما أحرى هذه المدرسة بالمساعدة 


ومنهم ايامى كثيرات »2 توفى ازواجهن عنهن اثناء الحم 
او بعد المجاورة زمناء فلم يستطعن الرجوع الى المغرب... 
وهن يمثلن اكثر مدن المغرب ونواحيه . من فاسن ومراكس, 
والدار البيضاء والقصر الكبير وتطوان وغير ذلك , وحالتهن 
تدعو الى الرثاء .» فعسى ان يقم الاعتناء باحصائهن كسائر 
المغاربة وتسهل لهن العودة الى مساقط رؤوسهن او تنظم 
لهن اعانة مناسبة فى حالة ماذا اخترن البقاء هناك . 

وقد تكرر ذكر البيت الذى نزلنا فيه . ولم اشر الى انه 
البيت الذى كان يسكنه العلامة المحدث الشيخ سيدى محمد 
بن حجعفر الكتانى رحمه الله هدة اقامته بالمدينة المنورة ء 
وعلى ما قيل لنا انه هن اكبر البيوت القديمة » وهو على 
الطراز التركى ء والطابق السفلى الذى كنانازلين فيه عبارة 
عن قاعة طويلة ذات دكتين مفروشتين بالحشسايا والوسائد 
عن يمين الداخل ويساره 2 فى حين ان وسط القاعة مفروش. 
بالكراسى ٠+‏ وفى اعلاه فتحة الى السماء بمثابة الحلقة التى. 
تكون فى وسمط الدار عندنا , وعليها قلعم ينشر فى وسطه 
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النهار بواسطة حبال متصلة به لاتقاء شعاع الشمس ويطوى 
فيما عدا ذلك طلبا للتهوية . وارتفاع هذه القاعة كبير جدا 
بحيث يساوى اعلى طبقة فى المنزل . وقبل القاعة يوجد 
مقعد متوسط يستعمل كمحل للاكل وليس فى البيت حمام 
ولا دورة مياه عصرية , والماء ينقل اليه بواسطة سمقاء 
كما ان الاسستئارة فيه وفى غيره من بيوت المدينة مانزال 
بواسطة مصابيح الغاز.. فالملاحظة العامة هى ان المدينة 
لم تحظ حتى الساعة بعناية كبيرة من حيث الاصلاح وادخال 
وسائل الحضارة فيما عدا المسجد النبوى 


واما المسجد فلا يستطيع احد ان ينكر العمل العظيم 
الذى قام به الملك سعود فى توسيعه وتجديده .ولو لم يكن 
له اثر فى الحجاز الا هو لكفى :2 والقسسم الذى زاده الملك 
فى المسسمجد رائع جدا سسواء من حيث اليناء او الزخرفة , 
ولا مناسبة مطلقا بينه وبين القسم القديم . ومن محاسينه 
ان التهوية فيه كهربائية بطريق (التكييف) بخلافها فى 
القسم القديم فانها فيه بطريق المراوح , وكم تسيب من 
اضرار للمصلين 

وعلى كل حال فان المسجد بهذا العمل قد اتسعته 
ارجاؤه وصار منعة للنظر زيادة على كونه متعة للروح ‏ ىكم 
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يحلو للزائر الجلوس فى بلاط من هذه الزيادة بعد الزيارة 
والصلاة 2 فيرى افواج الزوار داخلين من ابواب المسجد 
العديدة 2 كل ولونه وسحنته ولغته 2 يحدوهم الايمان 
ويدفعهم الشوق الى المقام الشريف فيسلمون , ثم ياتون 
مشرقة وجهوهم مبتجهة نفوسهم , فيجلسون هنا وهناك ما 
بين قارىء وداع وهمستغرق فى التفكير والاعتبار 2 حتى 
يرتفم هذا الصوت اللائكى 2 صوت المؤذن , ويا لله من 
عمؤذن المدينة انه ذوصوتليس فى العالم اندى ولا اطرى ولا 
اعمق تاثيرا منه . وانه / والله , حينما يرجم كلمات الاذان » 
ليخيل الى انه صوت متبعث هن الجنة ٠‏ وان ما بيننا وبين 
«لعالم الباقى قد طوى , ونحن فى باحات الخلد نرئع .2 حياك 
الله يامؤذن المدينة 2. وحفظ عليك هذه النعمة التى جعلتنى 
اعذر من قرأ قوله تعالى (يزيد فى الخلق ما يشاء) بالحاء 
المهملة . وان كنت انكر عليه ممذا الاغراب 

فاذا اذن المؤذن ارتج المسجد وغص بالمصلين على 
سعتهة ومضت هنيئة ليست من هذا العالم المادى فى ششسيء 
وكنت اتصوره صلى الله عليه وسلم مشرفا من عليائه 
ينسظر الى هذه الالوف المؤلفة 2 وقد تراصصت صفوفها فى 
الصلاة , فيبتسج فرحا بالموهنين من امته 2 كما ابتسم فى 
مرضص هوته وقد اطل من حجرته فسره ما رأى من اقبال 
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الصحابة على عيادة الواحد الاحد جل وعلا + ان المغزى فى 
مئلا لهو ما عبر عنه البوصيرى رحمه الله فى داليته بقوله 
والمرء في ميزانه اتباعه فأقدر اذا قدر النيبى محمد 
وحمو ما اقام منه الفيلسوف الانجليزى (كارليل) يرهانا 
ساطعا على صدق تبوته صلى الله عليه وسلم فان الدعوى 
التى لها هذا ( الماصدق) الخالد فى واقم البشرية لا يمكن 
ان تكون كاذية 
وحعلنا نتأهب لمغادرة المدينة . ونفوسينا لا تقوق 
على ذلك ٠‏ ولقد اقمنا بها سيعة ايام مرت كانها طيف خيال 
وفى اليوم الذى عزمنا فيه على السفر.ء وصل اليها صباحا 
شن قرت بالقراق «السيد: .الجاع الناطبى .بين .ملينات 
ووزير القصور والاوسمة الاستاذ محمد المعمرى الزواوى 
وصحيتهما سفيرنا بحدة الاستاذ غمازى ومندوب وزار: 
الخارجية السيد عبد اللطيف المراقى... فقضينا اليو 
جميعا فى انس وسرورء لم ينغصه علينا الا تلاعب المزز 
الذى كان مكلفا باحضار تذاكر الطائرة التى سسننتقل عليها 
الى جدة , فكان يرد علينا آونة بعد اخرى ويطمئننا على 
انه يريد ان يحقق لنا وقت قيام الطائرة بالضبط حتى لا 
نطول" انعظازتنا “بالمطان. لواحيس لا سناوونا' الناسن. عية, 
جاءنا وقد اذن للمغر ب فاعلمنا بان الطائرة ستقوم حوالى 
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العشماء فما علينا الا ان. نخف الا للمطار. 

وعرفنا انه يريد ان يتخلص منا فقط , وذهبنا للمطار, 
فما راعنا الا ندل المقاهى والمطاعم الشعبية التى حولها 
يعرضون علينا كراء اسرة للنوم نقضى عليها ليلتنا فى 
الفضاء ريثما بحين موعد قيام الطائرة ٠‏ وبتنا فعلا بالمطار , 
ولولا مرؤة مديره الذى اتصل به بعض الرفقاء فتأسف لما 
وقع , واكد لهم ان هذا من تهاون المزور . واذن لنا بالسفر 
على الطائرة التى قامت بعد منتصف الليل بثلاث ساعات » 
لما كنا غادرنا هذا المطار الا فى ضحى الغد,ء وفكر في التعب.. 
الذى نلقاه والحر الذى نستهدف له ء. واحكم على معاملة 
هذا المزور الذى ما لقى منا الا كرم المعاملة واجملها . ولقد 
قيل لنا ان الوفد فى العالم الماضى بقى يتردد على المطار 
ليلتين» ونحن لما وصلنا الى المطار وجدناه غاصا بالركاب 
المنتظرين وقد باتو! كلهم هناك + وركب البعض منهم قبلنا 
وتركنا الباقين ينتظرون دورهه. هذا امر يجب النظر فيه 


ونقص لابد من تثلافيه 


تي 
)6 


وركبنا الطائرة الى جدة فى طريقتا الى مكة المكرمة 
وأحرمنا في الجو عند مسامتتنا للميقات بعد أن أخذغنا 
اعبتنا لذلك عند الركوب ,2 ولما وصلنا . وجدنا السيد 
السفير فى استقبالنا 2 وكان قد خرج بعدنا من المدينة 
المنورة بالسيارة هو والرفقة الذين اتوا معهة صباحا فتصور 
كيف وصلوا قبلنا والمسافة بين المدينة وجدة بالسيارة 
لا تقطع فى اقل من خمس ساعات ؟ ان ذلك كله من عواقب 
الانتظار فى المطار 


وكنا نريد ان نستريح بالفندق الجديد الذى حجزت 
السفارة لنا فية بعض الغرف » فلما وصلنا اليه وجدنا المكلف 
لا علم له بذلك الحجز .2 حسبما ادعى ,2 وكنا محرمين فلم 
نشأ ان نتناقشس معه كثيرا فى ذلك وذهينا مع سعادة السفير 
الذى لم يكن يخفف عنا ما نلاقيه من هذه الصعوبات الا 
خلقه وبشره وحفاوته البالغة. 

وكان علينا ان نطلب هذه الورقة التى يسمونها ورقهة 
المجاملة » لتسهيل التنقل فى الطريق بين جدة ومكة وطريق 
عرفة وغيرها 2 فوجدناها عند السيد مستشار السفارة الحاج 
احمد الشرقاوى 2 كما وجدنا عنده رسالة الدعوة الى المأدبة 
الرسمية التى يقيمها جلالة الملك سرعود لوفود الحجاج من 
جميع البلاد الاسلامية مساء ذلك اليوم بمكة , ولم يكن من 
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الممكن حضور هذه المادبة ,2 وان اكد علينا المستشار فى 
ذلك 2 فقد خرجنا من جدة عشية 2 بعد ان خفات حرارة 
الشمس ششهيئا ما وتعرضنا فى الطريق لكثير من التوقفات 
عند مراكز الشرطة المتعددة 2» بحيث قضينا فى هذه الرحلة 
ساعتين كاملتين , والمسافة لا تتعدى سسبعين كيلومترا . 
والسبيل معبدة كأحسن مايكون . 

ومن غريب ماوقع لنا فى احد مراكز الشصرطة هذه ان 
سالنا الشرطى بكم اكتريتم هذه السيارة ؟ فقلنا له بمائة 
ريال سعودى ء فانزل السائق وجعل يوبخه . ثم قال لنا لا 
تدفعواله الا 36 ريال بواقع سستة اريلة لانفر يعنى 3600 فر نك, 
وهو مبلغ منخفض جدا لكراء سيارة خاصة بسن مدينة وأخرى. 
على المسافة التى ذكرناء ولو كانت اسبعار الحاجيات فى. 
الحجاز والكراء والخدمات العامة كلها بهذا التقدير 2 وخضعت 
للرقابة الصارمة , لصار الحج من اسهل ما يكون على 
الطيقات الفقيرة والمتوسطة التى لا يستطيعه منها الا من 
استنفد غاية جهده ,2 وانفق كل ما عنده ليلبى نداء ربه 
ويرضى شعوره وضميره 2 فمتى ينقضى استغلال الانسان 
لاخيه الانسان» او يقفا عند حد هعقول ٠‏ ولا سسيما المسلم 
للمسلمح وخاصة فى الامور الدينية 

وهنا نذكر استغلال شركات السفر عندنا والنقل 
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الحوى والدحرى «البرى, والاثمان الباعظة2 التى تتقاضاها 
من الحجاجء, والتلاعب الذى تقوم به البواخر بالخصوص فى 
تأخير مواعد الرجوع ,2 لتستغل الوقت فى تننظيم سفريات 
من جدة لليمن او غيره من الاقطار الاخرى 2 على حين ان 
الحجاج المغاربة ينتظرون الرجوع الى بلادهم بفارغ الصبرء 
وقد اخذ منهم الضعف والعياء كل مأخذء فهل آن الاوان 
لقيام المسؤولين بواجبهم فى هذا الصدد , وقطع الطريق على 
كل مستغل مستفيد 2 حتى على حساب الشعائر الدينية 
والمؤمنين القائمين بأدائها فينفرج الخناق على الناس 2 
ويشسعروا بأنهم فى عهد غير العهد البائد الذى لم تكن 
تستغرب من رجاله هذه الاعمال..؟ 

وكان وصولنا الى مكة المكرمة عند الغروب 2 ولم 
نعامل السائق طبعا بما طلب الينا شرطى المركز ,2 كما اننا 
لم نتردد فيما يجب علينا البدء به , ولم نقل ما قاله جريج 
(رب أمى وصلاتى ؟) بل ذهبنا توا الى البيت الحرام 2 
وطفنا وسعينا واحللنا من عمرتنا , ثم جئنا الى رباط المغرب 
الذى هو محل نزول الوفد . وصناك التقينا برجال السفارة 
الذين حدثونا عن المادبة الملكية وما لقوه فيها من بر واكرام. 

ورباط المغرب هذا مهمو بيت مكون من ثلاث طبقات 
ويقال انه مشترك بين اقطار افريقيا الشسمالية الثلانة ,2 
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فينزل وفد كل قطر منها في طبقة منه + وف هذا العام كان 
نزول الوفد المغربى واعضاء السفارة فى الطبقة الاولى 
الخضشضية لنشريء ندعاة: للتشفالق» ذلك إن هده اليعانة 
فضلا عن كونها قديمة وفاقدة لكل اسسباب الراحة من حمام 
ودورة مياه عصرية ومطبخ , فانها صغيرة .2 وليس فى الطبقة 
التى كنا بها غير غرفة متوسسطة بداخلها بيت صغير للنوم, 
يسع سسريرين أثنين لا غير ©» ثم بيت سفلى تابعم للطبقة 
الاولى 2 واحسن ما فى هذا الرباط هو قربه من الحرم 2 
وكونه منورا بالكهر باء 

وانما نصف المنازل التى حللنا بها هنا وهناك ٠‏ لنثير 
اهتمام حكوماتنا بالامر. قانه من الآكدء بل الواجبء» ان 
تقوم الحكومة المغربية ببناء بيوت مششرفة فى مكة والمدينة 
ومنى ٠‏ ينزل فيها وفد الحج المغربى . ويستقيل فيها الزوار 
من مختلف الاقطار الاسلامية 2 قانا كنا نخجل من استقبال 
اية شخصية مهمة فى اماكن نزولنا هذه . ولا نجرؤ مطلقا 
على استدعاء احد لتشريفنا فى هذه الاماككن 2 ولا ندرى 
كيف كان يفعل اعضاء الوفود التى سيقتنا 

وقد وجدنا الحجاج المغاربة الذين جأوا بطريق البحر 
فى مكة 2 والتقينا بكثير منهم 2 وكلهم يذكرون ان السفر 
كان مريحا بل ممتعا 2 وكان هن بينهم وقد وزارة الداخلية 
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المركب من السادة المختار بن قليلو 2 واحمد العبدى 2 
والخليفة ابن الاحمر , ومبعوث الاداعة السبيد عبد اللطيف 
الغربى ٠‏ ورئيس البعثة الصحية الدكتور مامون الفاسى , 
وهم جميعا من الشسبان المهذبين ذوى الاخلاق الكريمة 2 وقد 
قضوا معنا اياما لاتنسى 
ومن الغد صلينا الجمعة بالحرم الشريف . وكان 
مشهدا عظيما جدا ,2 عظيما بروعته 2 وجلاله .» عظيما بمن 
شهده من هذه الخلاثى التى يخطئها العد 2 ولا يستوعبها 
الورصف , عظيما بالخطاب الجليل الذى القاه امام المسجد 
الحرام منوها بحكمة الحج , وداعيا المسلمين الى التمسك 
بعروة الدين الوثقى , عظيما بهذه الصلاة تجاه الكعية حيث 
لا شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب , واتما هو كفاح 
وعيبان لا يحتاج معه الى دليل او برهان على صدق قوله 
عن وجل (فاينما تولوا فثم وجه الله) وقد اتيح لنا ان 
نشاهد هذه الامواج المتلاطمة هن اليشرء من المكان المثسرف 
الذى هياه لنا السيد احمد الزمزمى , وهو ملاصق لبيتة »2 
فرشه بالبسسمط » وأدلى لنا من نافدة بيته مروحة كهربائية » 
وكان بيتعاهدنا بماءزمزم فيآنية نظيفة2 ولم يكن معنافضلاعن 
الشخصيا المغربية التى ذكرئاها من قبل » الا أخ مندى من 
اعيان بلاده 2 فكنا موضع غبطة من جميع الذين مروا امامناء 


41 


وكم كان بعضى الذين لا يجدون اين يجلسون 2 يهمون 
بالايواء الينا فيردهم الخدم الذين كلفهم السسيد الزمزمى بناء 
ونخجل ونستغفر الله من هذا التمييز الذى لم تكن لزنا 
فيه بدء ولم يكن منه بد2ء خصوصا وأن المحل لا يتسمع 
لاكثر ممن ممم فيه. 

وكنت أقرأ عند الفقهاء 2 جواز السجود عند كشثترة 
المصلين كيفما تأتى » ولو ان يسجد بعضهم على ظهر بعض, 
فكنت استبعد ذلك حتى رايته هنا . وكم كان عجبى شديداء 
حينما سلمنا هن الصلاة 2 ونظرت فرأيت الئاس يطوفون 
بالكعبة لا ادرى اصلوا معنا ام هم يطوفون من قيل..؟ 

وخرجنا يوم السبت ٠‏ وكان هو يوم التروية , الى 
منى محرمين بالحجء فمكثنا بها حتى صلينا الصبح من الغد 
الذى هو يوم عرفة2ء وكان نزولنا فى البيت الذى اكتريناه 
بواسطة المطوف ومعرفة السفارة . وهو بيت قديم كان 
ملكا للامير منصور آل سسبعودء ولكنه الآن متهدم وأرضه 
تراب لا بلاط لها . ونوافذه وابوابه .لا مصاريع لها , اولها 
مصاريع مكسرةء وبالجملة فهو عبارة عن هيكل بناية قديمة 
ومع ذلك فقد كان ثمن كرائه مليوئا وخمسين. الف فرنك 
لثلائة ايام او اربعة عحى ايام منى» فانظر كيف يرتفع مستوى 
الحياة فى الحجاز ايام الحج :ؤمن هنا قلنا لابد من بناء بيت 
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حرا . لانه موسم التمر الذى يدرك فيه ويتم نضجه 

ولقينا بمنى كذلك الاستاذ احمد توفيق المدنى 
ورفاقا له من جبهة التحرير الجزائرية وكان يحمل الى 
رسالة من فضيلة الشيخ محمد البشير الابراهيمى رئيس 
جمعية علماء الجزائر فسلمها الى ٠‏ والاستاث عبد الحكيم 
عابدين من الاخوان المسلمين . وحجاجا مغاربة كثيرين 
رجالا ونساء! كنا نتفقدهم فى أماكن نزولهم وننظر هل بهم 
من حاجة .. ؟ 

وذهبنا الى عرفة ضحى يومهاء وهو يوم الاحد 9 يوليوز 
وكان السير -منظما كاحسن ها يكون التنظييم هع كثرة 
الذاهبين مشساة وركيانا .2 وأرسيال السيارات لاحد لها , 
والطريق معيد كاحسن الطرق فى المغرب وشرطة المرزور 
قاثمة بواجبها فى انتباه عظيم , ومما تجدر الاشايرة اليه 
ان سيارة كانت أمامنا سنحت لها فرصة للسبق فاراد 
سائقها ان يغتنمها 2 فما كان من الشصرطى اليقظ الا ان 
استوقفه وامره بالنزول 2 ثم علاه .بالسوط وحكم عليه 
بالوقوف مدة بحيث بقى متأخرا ‏ ولم نقضل فى الطريق 
الى عرفات الا نصف ساعة , فى حين اننا بعد الوصول, 
بقينا سساعة ننتظر العثور على مكان تخييمنا , 

وكان المطوف قد هيالنا كل ما يلزم , واحتفل فى 
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.مغربى مستوف لاسباب الراحة فى كل من منى ومكة والمدينة, 
ينزله الوفد 'فانه فضلا عما فى ذلك من محافظة على سمعة 
الوطن وصحة المواطنين , فيه ايضا اقتصاد كبير 

ومنى قرية ناشئة اعنى من ناحية العمارة ,» فقد دب اليها 
الاصلاح والبناء 2 وطرقها نظيفة وحسنة ,2 وبها فندق جميل 
احتكره مههذه السنة الحجاج الباكستانيون ء وبها بناية 
للمؤتمر الاسلامى العام من افخم ما يكون ولم ينعقد هذه 
السنة . وعلى ذكر هذا المؤتمر فقد لقينا صديقنا الاستاذ 
سسعيد رمضان الداعية الاسلامى المعروف 2 وقد دعا الى 
مؤتمر انعقد بمكة بعد الفراغ من اعمال الحج ؛ وكنا حينئذ 
بجدة فلم نستطيع حضوره جميعا وحضر الاخ الاستاد ابراهيم 
الكتانى . 

ومسجد الخيف المشهور بمنى 2 هسجد قديم وله 
صحن كبير مكشوف ؛ اما بلاطاته المسقفة فيستحيل وجود 
.محل فيها لداخل بقصد الصلاة مثلنا 2 فقد احتله فقراء 
الحجاج من كل قطر وجنس , معهم اثقالهم وادواتهم وصار 
المواغلون فيهم من غير طبقتهم متطفلين غير هرغوب فيهم 

والجو بمنى أشد حرارة من مكة على اننا وجدنا 
مكة الطف جوا حتى هن المدينة خلافا لنمعهود فيها 2 
وقيل لنا ان الوققت الذى كنا فيه بالمدينة هو اشسد اوقاتها 
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كيف لم ير حضرة المراقب المجلات المعلقة قبالة المسجد 
النبوى . وعلى غلافاتها صور الراقصات الخليمة , وسمع 
صوت المنشدين للامداح النبوية هنا..؟ 

وبهذه المناسبة اذكر , ولو للفكاهة » ان احد الاصدقاء 
الكتبيين 2 اخذ هنى ذات هرة نسسخاأ هن (مورد السارعين) 
شرح (المرشد المعين) لوالدى رحمه الله » وشرح الشمقمقية 
من تأليفى ثم ما ليث ان رجع الى واستقالنى من شرح المرشد 
قائلا انه يحرم بيعه لما فيه من تقرير للعقائد على مذهب 
الاشاعرة وهو كفر. فقلت له لعل فلانا كان عندك اليوم 
ورأى الكتاب ؟ فقال | نتعم. 

وفلان ههمذا الذى ذكرته له , هو احد اصدقائنا هن 
ائمة العلم والدين السلفيين وكان له على صديقنا الكتبى 
المذكور تاثير وأى تأثير فى انقاذه مما كان عليه من الافكار 
الخرافية» التى لم نستطع نحن ان نحوله عنها مدى السنين 
الطويلة2, لصداقتنا المبتدئة بزمن الدراسة. 
فقلت لهذا الصديق : كيف يكون الكتاب الذى فيه هذا البيت. 
وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع 
الخ حرام البيع والكتاب الذى فيه هذا البيت : 

تمنحع هبس جسمها لثوبها ثلائة مثل الاثافى فى الرقى 
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ذلك غاية الاحتفالء.. فنصب لنا سرادقا فخما وفرشه بأحسن 
مالديه من الفرش , واأعد لنا من الطعام والماء والثلج فوق 
الكفاية . وكان اليوم ظليلا رحمة من الله بوفودم اللاجثين 
اليه الطامعين فى مغفرته 2 فلاتسل عن روحانية ذلك الموقف 
والانس والاشراق والطمانيئة التى غمرت النفوس واثلجت 


الصدور... 


وآوى الينا بعض الاذوان الذين زاد بهم سرورنا ء 
ومنهم الاستاذ سيدى التهامى الوزانى الذى لقيناه اول مرة 
بالمدينة المنورة 2 وكذلك جوق المادحين الذى صحب حجاج 
الباخرة , فامتعنا بانشاد بعض الامداح النبوية ولا اكتم 
القراء اننى منئذ نشأت وأنا اتمنى حجة يصحينى فيها هؤلاء 
المنشدون ٠‏ للتملى بالانشادات اادينية ٠»‏ فهامي ذى أمنيتى 
تتحقق بفضل محمد الخامس ادام الله وجوده 

ومن الغريب اننا فى حالة الانشاد حمذه .2 استلفتنا 
انظار الناس , وجاء بعض المراقبين من جمعية الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ليقوم بواجيه + ولكنه لما سأل عن هذا 
السرادق 2 وراى الراية المغربية ترفرف فوقه وقيل له 
انه (امير) الحاج المغربى » رجع عوده على بدئة ولت 
يقل لنا شمئا . فهل اطمأن اليئا اننا لا نفعل منكرا واحترم 
الصفة:الرسمية لالوفد ؟ ورعلق بعض الاخوان قائملا 
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الارض فى هذا الصعيد المبارك . وكفانا ما سمعناه من الثناء 
والشكر فذلك اعظم الجزاء. 
وانما ذكرت هذه الحادثة تنبيها الى ما بيتعرض له 
الحاج من الخطر حينما ينيه فى هذا الخضم الهائل من البشرء 
فان الكثرة الكاثرة من الذين اصيبوا بضربة الشمسء انما 
وقع لهم مثل ما وقعم لهذا الحاج السودانى واذا كان اصحابينا 
انما اهتدوا لموضع التخييم الذى يعرفونه كل المعرفة بعد 
ساعة من الزمن كما اشرنا لذلك فكيف يهتدى الغريب اذا 
ضل عن مكانه وسط مآت الالوف التى ترتدى ثوبا ممائلا » 
وتاوى الى خيج مماثله ؟ على ان الحكومة قد اقامت مراكز 
للارشاد 2 وقسمت مكان الوقوف من الجبل الى مناطق 2 
واتخذت وسائل كثيرة لتيسير الاتصال وتوفير اسباب 
الراحة . ومن اعظمها وجود الماء بكثرة لا مزيد عليها فى 
كال منطقة , ولولا ذلك لما كان الموسم سالما بالنسبة لقلة 
عدد الاصابات » خصوصا وقد كان عدد الحجاج فى هذا العام 
حسب الاحصاء الرسمى مليونا وثلائة آلاف وبضع مآت , 
مما نظن انه لم يتقدم له نظير منذ فرض الحج فى الاسلام, 
ققد كان اقصى ما يصل البيه عدم العبجاج ستمالة الف نسمة 
وجاء فى بعض الاحاديث ان الله عز وجل بتكفل باكيال هذا 
العدد من الملائكة ان لم يكمل من البئفس . 
48 


الغ حلالهة فلم يقيل نقاشا فى الموضوع , كما كان قبل 
لا يقبل منا نقاشا يما كان عليه من طريقء» وأنا لا ادافم 
هنا عن عقيدة الاشعرية2: فعقيدتى والحمد لله سلفية خالصة 
ولكنى انكر هذا الغلو , (ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا 
الخيرات) . 

ولجأ الينا وسط النهار رجل مسن ,2 عليه سيما 
الوجاهة ولونه يضرب الى السواد 2 فطلب منا ان يستريح 
عندنا قليلا وكان اثر الاجهاد والتعب باديا عليه 2 فبقى 
مدة لا يستطيع الكلام ولا يتنفس الا بصعوبة 2 فباششيرناه 
وسقيناه واسعفتاه بالثلج على راسمه حتى اسسمترجع كقوتة , 
واخيرنا انه. من تجار السودان . وانهة ضل على رفقته 
فاصابة ما اصايه اثناء البحث عنها 2 ولما راى هذا السرادق 
العظيم » ايقن انه لاناس افاضل , فلجأ اليهم وقد عزمتاه , 
ولم نتركه يذهب الا فى اواخر النهار وبعد ان حضر بعض 
رفاقه2» ولا اراد الانصراف: دفمع الينا بعض الاوراق المالية, 
جزاء ضيانتنا له , فاخبرناه اننا لم. نفعل معه الا ما توجيه 
الاخوة الاسلامية والمروّءٌ . فاننا' مسرورون بهذه الفرصة 
التى اتاخحت لنا التعرف باخ سودانى فاضل' مثله وخدمته , 
وعذه احدى فوائد الحج , واجتماع المسلمين. من شتى اقطار 
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وقيل لئا ان السبسب فى ككثرة الحجاج هذا العام 
ان ١‏ لملك سعود اذن لكافة قيائل العرب من نجد بالحج ٠‏ وكان 
قبل لايؤذن لهم ألا فى نطاق محدود ء. وربما كان ذلك لما 
شاع من المخاوف حول طريق الحج البحرية » بسبب حوادث 
قلة فى هذا العام وعليه فالكثرة الكاثرة من هذا العدد كانت 
من الداخل. وهو شىء ملحوظ فى السحن والهندام والسلوك 
وقبل الغروب اجتمع الينا كثير من الحجاجي المغاربة ,2 
وقتضينا ساعة الوقوف فى التلاوة والذكر والدعاء وكان الدعاء 
كافة من اكثر ما انطلقت به الا لسنة , واحر ما تدفقت به 
القلوب 7 د قملة الله 6 وكانت ساعة جالدة ليست من هذا 
وبجميع المشاعر الى الملاالا على ٠‏ ونسميان للذات وطهرة 
به على عباده المتقين, وهو الذى قال فيه التببى (ص) 

لجبريل (ان تعبد الله كانك تراه) فلا حرمنا الله مته دائما 
ودفعنا بعد ذلك الى المزدلفة . فقل فى هذه البجار 
المتدفقة . ولا إقول الاهواج النصطفقة :, من المؤمنين 
المثلمين. ٠‏ :الذين جاءوا من كل فج عميق يرجون ونخمة الله 
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ويطلبون ثوابه2. فكنت ارمى ببصرى ذات اليمين وذات 
الشمال ,2 فلا ينفذ البصر الى آخر الكتل البشسرية التى هى 
اشبه بغابات من الشسجر تتحرك 2 وهذا زيادة على قوافل 
السيارات التى تزاحمت عرضا ما وسعها التزاحم » وأما طو لا 
أفلا يدرك لها البصراولا ولا آخرا ». على ان هذا ما هو الا 
طريق واحد من عدة طرق فتحت هذا العام2» كما قيل لنا الى 
عرفات... وصلينا المغرب و«العشاء بالمزدلفةء والتقطنا 
حصى الرجمء وكان منظر المشعر الحرام وقد انير بالمصابيح 
الكهربائية العديدة من اجمل المناظر. 

وفى صباحيوم العيد . قمنا بالاعمال التى يطلب منا 
القيام بها فى منى »2 ثم توجهنا الى مكة فطفنا طواف الافاضة:2 
وسعينا , واحللنا من حجنا الاحلال الاول ٠'ثم‏ عدنا للاقامة 
بمنى ورمى الجمرات 

ورمى الجمرات بمنى مشكلة من المشاكل , هم هذا 
الازدحام الشديد الذى لم تشضهد 'منئى مثله قط , ومع الحر 
الشديد الذى لا يتحمله مثلنا من سكان المناطق الباردة او 
المعتدلة » ومع ان وقته المفضل هو الزوال قبل صلاة الظهر: 
نكيف يتأاتى فعله على الكيفية المطلوبة من الوقوف امام 
الجمرة الاولى والثانية والدعاء عندهما الم. اللهم انم 
إحدا لم يكن يستطيع انيقف ولو رمسمة عين عند احداعما , 
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ولم يكن له أن يرمى الا بمشقة عظيمة تكاد تزهق فيها 
النفس... والعجيب ان الرمى يبدا باثر صلاة الصبح خلافا 
للوقت المقرر فى ذلك ويستمر الى الغروب2» ولم ندر 
هنالك مستند الذين يرمون صباحاء فقلنا انهم ربما قاسوا 
الرمى ايام التشريق على الرمى يوم الاضحى الذى رخص 
فية النبى (ص) للنساء فجرا بوان كان وقته المفضل هو 
الضحى2 وقلنا انهم ربما ترخصوا فى تقدييه استنادذا 
لحديث (فما سئل النبى (ص) بومثذ عن شىء قدم او اخر 
الا قال افعل ولا حرج) ولكن هذا قى يوم النحر. والتخصيص 
واضح بقوله (يومكذ) واستبعدنا ان تكون هذه العوالم كلها 
على ضلال2ء وهممنا ان نقتدى بهم2 ثم عرضصت ثنا الآآية 
(ولا تقف ما ليس لك به علم) ولم تكن معنا كتب اصولء 
فلزمنا مإ نعرف واعرضنا عما لا نعرف 

ثم بعد الرجوع والمراجعة 2 وجدنا ان القول بجواز 
ذلك . اى الرمى ايام الشريق صباحا منقول عن عطاء وطاووس 
ولا هستند لهما . وان الحنفية رخصوا فيه يوم النفر فقط . 

وخطر لى ان الئاس ربما كانوا يتطوعون بذلك , ولكن 
زهل يجوز التطوع بما لم «سنه الشارع ؟ 

وذهينا فى صباح اليوم الاول هن ايام التشريق اعني 
يوم ثانى العيد لتهنئة جلالة الملك سعود بعيد الاضحى فى 
قصره بمنى . . . واكترينا سيارة لا تحمل علامة كاألتى كانت 
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معنا بماثة ريال سنعودى اعنئ بما يساوى 20000 فرنك لد 
لاتتجاوز ساعة من الزمن » فليت شعرى لوعلم شنرطى المركز 
بطريق جدة ما ذا كأن يفعل بصاحيها ؟ 

ولما وصلنا الى القصر . اخذنا الى سرادق عظيم كان 
منصوبا بالفناء . وفيهة وفود من مختلف البلاد تنتظر خروج 
المهنكين الذين سسبقوناء فانتظرنا معهم2» وكان هناك رجل 
تظهر عليه سميما العلم وبيده اوراق لم يلبث ان نطق بكلمات 
كالخطاب + نوه فيها بالملك سعود حامى الحرمين الشريفين 
ومكين: | السعينة: :وبلحاققك عليه عند عن “لبن التفان: واتوقيز 
شعر الدقن » قلم اشعر ان قلت له ان النيبى (ص) لم يلبس 
العقال 2. وليس هذا من امور السنة 2 وعقب الشسيخ عيد 
الحكيم عابدين على قولى لم يلبس العقال بقوله : (ولا المقصب) 
وهو المذهب 2 يعتى تلك الجبب ذات الخطوطل. المذهية التى 
يلبسها الوجهاء فى الحجاز . 

واذن لنا بالدخول واستقبلنا جلالته بغاية الحفاوة 
واجلسنا بيجانبيه وبقية الوفود فيما يلينا 2 والقى الاستاذ 
سعيد رمضمان خطانا 1 فيه بالملك سعود وجهوده فى نصرة 
الاسلام» واستنجد به لانقاذ فلسطين واغانة لاجئيها 
المتكوبين. ‏ ثه القى شاعر من اندونيسيا اسمة السيد عبد 
الله: حنون بالحاء المهملة؛ قصيدة بليغة فى مدي. جلالته » 


وقدمت القهوة والمشروبات المبردة م وانصرفت الوفود 
لنتقدم وفود غبرها . 
وهناك قدمنا هدية جلالة ملكنا المحبوب لاخيه الملك 
سعود .2 وهى عبارة عن زربية عظيمة بديعة الصنع من شغل 
المغرب ٠‏ وكنا فى المقابلة الاولى مازلنا لم نتوصل بها , 
لانها لضخامتها لم نصحيها معنا نى الطاثرة 2 وانما حملتها 
باخرة الحجاج فوصلت بعد وصولنا 
وفى المساء ذهبت انا والسيد السفير الى تهنئة وزير 
المالية السيد محمد سرور الصبان . وقدمت له صلة جلالة 
الملك المعهودة للحكومة السعودية 2 وكان جالسا بفناء بيته 
المجاور لمسجد الخيف 2 يتقبل التهانى 2 فوجدنا هناك 
شاعرا من الاردن »2 القى قصيدة فى مدحة , دارت كلها حول 
(المالية) ووزيرها 
واقامت السفارة بعد الفروب حفلة شائقة بمناسية 
تنصيب سمو ولى العهد المعظم الامير مولاى.الحسن شارك 
فيها المغاربة وحضرها رؤساء الوفود. واعيان: الحجاج 2 
ونوجت فى الاخير بحضور سمو الامير محمد بن الملك 
سعود ». ولم يكن يدور الحديث ائناءها بيئنا .وبين الزوار الا 
عن المغرب وعظمة جهاده وتضحية 'حجلالة الملك ويباوئة ولى 
العهيد . مما كان يثير اعجاب الجميع ويرفم راسنى المغزنب 
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عاليا بين بلاد الشرق والغرب 2 ويجعله مفخرة العرب 
المسلمين. 

وتعجلنا فى يومين , فاصبحنا يوم الخميس ثالث عشر 
ذى الحجة همولين وجهنا شطر مكة 2 حيث انهينا جميع 
العلاقات 2 وطفنا طواف الوداع ولم نبت الا بجدة 2 فى 
الفندق الجديد النى حاول المكلف به ان براوغ مرة اخرى 
فى عدم العلم بالغرف المحجوزة لنا » فيعثنا الى المكلف الذى 
كان موجودا حال الحجز فاعترف وحلت المشكلة ,2 ومن 
الواجب ان تقول ان همؤلاء المكلفين ليسوا بحجازيين . وانما 
هم أغراب ,2 وكذلك جميع الخدم فى الفندق وفى غميره 2 
ولذلك لا يستغرب منهم هذا التبلد . على انهم فى 
الخدمة والخضوع جاوزوا حد المعهود 2 او ذلك هو المعهود 
عن جتسهم . 

جلسنا فى جدة ننتظر جواب الملك سسعود عن رسالة 
جلالة الملك ٠‏ وفى اليوم الثانى مساء وصلنا هذا الجواب 
مع الهدية الملكية ,. ولذلك اخذنا اهبتنا للسفرء فوجدنا 
لحسن إلحظ », ان الطائرة الى بيروت سستقوم عصر اليوم 
«(لثالث اى يوم 34 يوليوز 5957م. 13 ذى الحجة 2376م. وفيها 
(ماكن فارغة لنئا جميعا . فقطعنا التذاكر 2 واصبحنا فى ذلك 
اليوم نواجه مشكلة صرف العملة السمودية الهىي بقيت 


54 


إبايدينا ٠‏ وعى مباخ وافر . وركنا نبظنها من السهولة بمكان , 
فاذا بالاهمر على خلاف ذلك . 

ذهبنا الى البتك , فاخبرنا المكلف انه لا يمكن ان 
يصرف الا باذن حكومى ,2 وسسألنا عن الصرف فى السوق 
الحرة فاذا به 60 فرنكا للريال السعودى مع العلم بان الينك 
المخزنى المغربى صرفة لنا يسوم 93 فرنكا , قالخسارة 
إذن 33 فرنكا فى الريال . وريما كانت اكثر 2 اذا علم 
الصيارفة بالميلغ الكبير الذى عندنا 

ولحأنا الى مكتب النقد . وعرضنا عليه المسالة 
ناظير استعداده لمساعدتنا , حيث علم اننا وقد رسمى ,2 
ولكن بشرط احضار ششلهادة من إلبنك الذى صرفنا عنده 
المبالغ المالية الخاصة والوقفية التى احضمرناها معنا , 
فرجعنا الى البنك واخذنا منه الشهادة المذكورة وادلينا 
بها لدى مدير مكتب النقدء فأمر باعطائنا تصريحا الى 
البنك بصرف الميلغ الفائض لدينا بالفرنك المغربى لا غير, 
بالسعر الرسمى الذى هو 88 فرنكا للريال . 

وهكذ!ا رجعنا. .الى البنك مرة ثالثة 2. ووجدتثت المدير 
بالياب منصرفا الى حيث لا يعود يومه ذلك فاظهرت له 
التصريح فامضاء ودخلبا. عند المكلف. ,. وهو: مغربي الاصل 
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من الاسرة الناصرية , فاعد لنا حوالتين احدهما بالمبالم 
المالبة الخاصة بنا , والاخرى بما يخص الحكومة وكانت 
الصعوبة عظيمة فى عد الاوراق المالية السعودية , وقد 
سيق ان قلت ان اكبر ورقة فيها هى التى من فئة عشيرة 
اريلة , فاجتمع عليها ثلاثة موظفين حتى اتوا عليها عدا 
وما كادت تنتهى هذه الاعمال حتى حاء وفت السفر فانصرخنامن 
البنك راسا الى المطار . 
وللاية أن أشر عنا ال تأت هذا 'الددك عق حك "الهتة الصيدىء 

فهو اجنبى عن البلاد ومع ذلك فان جميع موظفيه عرب: سمر 
الالوان 2 يرتدون القميص ويبلدسون الطاقية , ما عدا واحدا 
رايته بالطابق العلوى لما قابلت المدير , وهم يقومون 
بجميع اشغال البنك على اتم الوجوه ٠‏ وبالعربية » بل 
وبالارقام الهندية ايضا . فليت شعرى كيف يعمل موظفر 
الادارة المركزية للبنك في مراقية حساب هذا الف سرع 
وتصديق اشغاله ..؟ 

فهذا مو الاستقلال الذى نريده لبلادنا 2 وعدم التبعية 
'التى نتغزل بها 

ومثل هذا يقال فى جميع المصالح الحكومية بالبلاد 
«لعربية السغودية , فمثلا الجامعة السعودية إلتى وجدناها 
-حديث جميع الاندية هناك ٠‏ وفى البلاد العربية التى زرناها 
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من بعد2 وقد فتحت فى اول هذه السنة الدراسمية الحالية, لم 
يستجلب لها اساتذة اجانب غير عرب 2 فيعمل من اول يوم 
على تعجيم التعليم العالى ولا القيت مقاليدها بين ايدى 
عمداء اجانب بل جعل على رأسها رجل عالم مؤمن يحظى 
بثقة العال, الاسلامى والعربى معاء وهو الدكتور عيد الوهاب 
عزام... وهكذا يلحظ الفرق بيننا وبينهم واضحا فى الاتجحاه 
والشعور ٠‏ مع انئا ربما كنا اغنى بالكفاءات التى لا تحوجنا 
علمى الاقل ‏ فى اعمال الادارة والتسيير الى مديرين اجانب 
لوسياف: يتين علديا "فى نام كناتيا والتحهية لني 
وقد اوشكت ان أضمع القلم ٠‏ ولمع اقل شيا عن الحالة 
الاجتماعية فى الحجاز عموما . على ما شاهدت فى هذه الايام 
القليلة والتى تغلب عليها صفة الموسمية, فلا تظهر ملامح 
البلاد الحقيقية من خلال تلك الصفة. وعلى كل حال فقد 
اشرنا الى الحركة العمرانية القالمة على قدم وساق ,2 
واشرنا الى الأصلاح الذى ادخل على المسجد النبوى ,2 
ونشير الى ان اصلاحا آخر نظيره يباشر بالمسجد الحرام 
وقد تم منه تسقيف المسعى ٠‏ فاصبح مضللا يحمى الساعين 
سن الصفا والمروة من ويهمجح الشمس وحمارة القيظ ,2 وجعل 
فيه حاجز بين طريق الذهاب والاياب 2 يحول دون تصادم 
الساعين 2 وبحسب ماراينا فان هناك اروقة عظيمة ما يزال 
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العمل فيها قائما , سمتضاف الى المسيجد ويصير المسعى 
حينثئذ ذاخل اسسوار الحرم . 
وكما اضيفت الى عين زبيدة بمكة, العين العزيزية 
وبذلك غزرت المياه فى الحرم المكى الشسشريف كذلك فان 
اعمالا عظيمة تجرى بخارج المدينة 2 لاضافة عين جديدة الى 
العين الزرقاء 2 قصد توفير المياه بالحرم المدنى ايضما 
والنهضة العلمية باحجاز على حسب ما علمنا 2 تتقدم 
كل يوم 2 ولا سيما فى عهد الملك سعود فقد اسسسسمت فى 
السنة الاخيرة مدارسى ثانوية كثيرة فى كل مكان , وهاهى 
الجامعة السعودية قد فتحت ابوابها فى الرياض عاصممة 
المملكة السعودبة< وهناك معأهد ابحاث مختلفة ٠‏ معنا 
عنها , ومدارس للقضاء الشرعى بمكة وغيرها 
والصحافة راقية هناك ٠‏ ما بين جرائد ومجلات »2 وما 
راينا مسها لا يقل عن نظيره فى بقية البلاد العربية » والسينما 
لا وجود لها ,2 على اننا سسمعنا ان دور الكبراء اكثرها يتوفر 
على شاشة خاصة. 
والمراة ماتزال محتجبة حجابا شديدا , وتعليم البنات 
مايزال غير مسموح به رسميا , وسمعنا انتقادات كثيرة على 
هذه الجمعية المسماة بجمعية الامر بالمعروف والنهى عن 
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المنكر... على اننا لم نسمع انتقادات سسياسسية2 ولا .شعرنا 
بتذمر من رجال الحكم 2 كما يوجد فى بعضن البلاد العربية 
الاخرى 
رسالة اعتماد الوفد 
بعد الديباجة : 

الى حضرة صاحب الجلالة اخينا سعود بن عبد العزيز 
آل سعود ملك المملكة العربية السعودية 2 

تحية اخوية وسلاما كريما 

وبعد قان مما نحمد 4 المولى عز وجل جزيل الحمد , 
ان شرع فريضة الحج الى بيته الحرام تثبيتا لدعائم الاخوة 
الاسلامية بين المسلمين كافة وترغيبا لهم في توئيق عراهما 
والاخذ باسبابها . اذ على ذلك الصعيد المقدس الطاهر دعانا 
ديننا الحنيف لان نجدد العهد كل سبننة على الاعتصام بحبل 
التحالف والاتحاد ونؤكد ما يجب أن يسود بيننا من التضمامن 
والوداد أن غاية الاسلام السامية ان يكون المسلمون اخوانا 
وعلى الخير جنودا وأعوانا 2 كلمتهم واحدة وهدفهم واحد , 
وذلك مما يقرن مساعيهم بالنجاح , وياهمهم فى أعمالهم 
الخير والفلاح © ويحقق لهم العز الذى به حلمون 2 وسو نهم 
المكانة التى هم بها جديرون وليس بخاف ان الاسلام 
بخوض اليوم معركة حاسمة فى حياته ولن يكون النصر 
حليفه الا اذا ارتكزت العلاقات بين المسلمين على أساس 
اعتبار المصالح العليا للوطن الاسلامى كله . وقامت روابطهم 
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على مبدة خدمة تلك المصالح بالذات , وعلى ضوء هله 
المبادىء قام «تالعلاقات بين بلدينا وفى نطاقها بدأ عمانا 
المشترك من اجل سسععادة العروبة والاسلام وازدعارهما ونحئق 
ما أملناه من زيارة جلالتكم لمملكتنا الشيريفة . ذلك الزيارة 
التى يسعدنا ان نؤكد هنا مرة اخرى ما خلفته فى نفسنا 
وشعبنا من ذكريات عزيزة لا سسبيل للزمن مهما تطاول ان 
بعفى عليها2ء بل ان اثرها سيظل مثمهودا فى مجال العلاقات 
بين بلدينا الموصولة مين شعبينا , لما كان لها من غاياه مثلى 
وأهداف انسانية عليا , وقد كان من نتائجها ان تم ربط 
العلاقات الديبلوماسية بين بلدينا الشسقيقين وأقيمت بالحجاز 
سفارة مغربية تمثلنا لدى جلالتكم , وأملنا ان تسمح الغلروف 
بزيارتنا لاخوتكم والاستمتاع برؤية تلكم البقاع المقدسة 
تتميما لما بدأناه واستمرارا فى دعم ها امنستاة 


هذا وسعيا منا فى اغتنام فرصة الحج المباركة, وادراك 
فوائدها الجليلة ومقاصدها النبيلة ورغبة منا فى تجديد. 
الصلة بتلك المقامات النبوية وبحارسها الامين 2 جريا على 
مألوف عادتنا 2 ها نحن نوجه اليكم الوفد الذى يمثلنا لد 
جلالتكم .2 ويتركب من السادة الفقيه العلامة السسيد عبد الله 
كدون والشريف الاستاذ السسيد ابى بكر القاحرى والاديب 
السيد الحاجح محمد بنونة والعالم المؤرخ السيد ابراهيم 
الكتانى والعالم الاستاذ السيد محمد بن الهادى 


المنونى والوجيه السيد مدمد بن عبد الرحمن ال شنكيطى 
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وقد اصحيناهم مع تحياتنا الودية الى جلالتكم بتحفة اخوية 
من صنع مغربى راجين مئكم قبولها كما اصحبناهم بهدية 
نقدية قدرها سمتة ملابين من الفرنكات برسم المال المخصص 
للحرمين , وعهدنا اليه بتوريع ما يعثناه لفقراء اليلدين 
ولنا اليقين ان وفدنا سسميكون مشمولا مدة اقامته هناك 
بعنايتكج السامية . ملحوظا بعين رعايتكم العالية . وان كافة 
الحجاج المغاربة سيجدون من عطفكم واهتمامكم ما يضمن 
لهم اداء فريضة الحج على أحسن الاحوال واكملها . وقفي 
اسدعد الظروف وأكملها. 

جعلنا الله واياكم ممن طهر ضميره وصفا » قبل سعيه 
الى الصفا 2 وسعد بالوقوف بعرفة ,. مفعما قلبة ايمانا ومعرفة 
واعائنا واياكم على خدمة الحنيقية السمحاء والنهوض 
باوطاننا الى اوج العزة القعساء 2 وألهم جميع رؤسساء العرب 
والمسلمين 2 طريق الحق والهدى المبين وجمع كلمتهم على 
خير شعوبهم وسسعادتها 2 ورقيها ورفاهيتها . وابد اخواننا 
المناضلين حتى يتوج نضالهم بالفوز الكامل والنصر المبين 
وأقر عين النازحين عن ديارهم بالاياب الى حماها , والعودة 
الى كنفها وذراها , آمنين مطمئنين , والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . 


وحرر بمدينة مراكس فى مج ذى القعدة الحرام عام 
6 الموافق 29 يونيه سنة 1957 


6١ 


ى 
(جريدة الشسيه التى تصدر بالرباط العدد 773 بتاريخ 


8 صفر 3385 28 يونية 1965) 


اتصل مندوبنا فى طنجة بفضيلة الكاتب الكبير 
والاستاذ الجليل سيدى عيد الله كنون 2 عضو الوفد المغربى 
للحج » ورئيس وفد الحكومة المغربية فى المؤتمر الاسلامى 
العام المنعقد بمكة المكرمة في اعقاب موسم الحج . فساله 
عن انطباعاته عن هوسسم الحج وعن أعمال المؤتمر 2 وهذا 
هو الحديث الذى أجراه مندوينا معه فتلفت الانظار لالى 
الاجوبة القيمة والدقيقة التى تفضل بها فضيلة الاسنتاذ كنون 
مشكورا 

بعد ان حبيته باسم جريدة (المعب) وهناته بسلامة 
العودة من الديار المقدسة واداء فريضة الحج » والعودة من 
ر.حلته العلمية التى تلت ذلك . 

قلت له ما هى انطباعاتكم عن موسمم الحج , وكيفف 
رأيتم الحجاز ؟ 
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فأجاب لقد كان موسم الحج هذه السنة 
رائعا لامتيازه بشسيثين مهمين . أولهما ‏ الحو المعتدل 
نسبيا هما كان له اثره فى قلة الامراض, والوفياته , وسماعد 
على نشاط الحجاج وادائهم للشعائر الدينية بدون مشقة 
ولا تعب , وثانيهما مشساركة اكبر عدد من قادة الفكر ودعاة 
الاصلاح فى العالم الاسلامى , لدعوتهم من قبل (رابطة العالم 
الاسلامى) لحضور مؤتمرها الثانى العام 
أما الحجاز فان أعظم انطباعاتى عنه هو هذا النمو 
والازدهار الذى يتمثل فى انتشار العمران بكيفية مدهشة 
وتطور حالة السكان من حيث تحسن مستوى المعيشة والاخذ 
باسباب الحضارة المادية مع احتفاظهم بمقوماتهم المعنوية 
كشسعب اسلامى عريق ٠‏ ولقد دهشت للخطوات التى قطعتها 
البلاد المقدسة فى هذا السبيل بين زيارتى الاولى وزيارتى 
الثانية هذه 2 وهى مدة لا تتجاوز بضمع سنوات ولا اذكر 
دليلا على ذلك الا مثالا واحدا مو انتشار الفنادق من مختلف 
الدرجات فى كل مكان من جدة والمدينة المنورة ومكة ومنى, 
وحمنذا اهمر لا بقدر قدره الا من كتب عليه ان ينزل فى بيت 
منبيوت هذ المطوف اوذاكء: فيكون رابع اربعة اوخام سخمسة 
(وربما اكثر) فى غرفة واحدة عادمة لاسباب الراحة ومم ذلك 
تهى المنزل الوحيد الذى كان يجده أمامه 
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والمهم هو ان نعرف ان نهضة الحجاز عمل لا كلام » 
وانها تسير فى ظل الاسلام» من غير تبجح ولا ادعاء, فهناك 
لا تسمع ان الاشتراكية إو غيرها من النظم والمذاهمب 
المستوردة هى العلاج الوحيد لتخلف الشعبء. ولا بحدثتك 
مسؤول بعربية تتخللها كلمات او جمل من لغة اجنبية 
فأحرى أن يعتفر اليك بائه لا يقدر أن بقدم عرضه بالعربية. 
وهناك 2 وهناك , الخ. 

وقلت للاستاذ عبد الله كنون وماذا عن المؤتس ؛ 
فاجاب 

لقد كان الداعى الى هذا المؤتمر ممى (رابطة العالم 
الاسلامى) التى يوجد مقرها بمكة المكرمة 2 وكانت ممذه هى 
دورته الثانية وهو يسمى (المؤتمر الاسلامى العام). وقد 
انعقد بمقر الرابطةء هن يوم السبت 27 ابرريل 5961 الموافق 
5 ذى الحجة 2384 الى يوم السبت 24 ابريل و 25 ذق الحجة. 
وكانت حلسته الافتتاحية تحت رئاسة سماحة مفتى المملكة 
العربية السبعودية ورئيسس مجلس الرابطة الشيخ محمد بن 
ابراهيم 2 وخطب فيها جلالة الملك فيصل آل سسعود ,2 
وسماحة المفتى وسبعادة الامين العام للرابطة الشيخ محمد 
سمرور الصبان . وسنعادة السنيد احمد وبيلو رئبس وزراء 

نحيريا الشسمالية باسم وفود المؤتمر , وهما تميزت به خطبة 
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الملك فيصل الدعوة الى عقد مؤتمر قمة اسلامى للنظر فى 
مشاكل البلاد الاسلامية وتمتين الروابط التى تجعل من 
التشعوب المسلمة إامة واحدة للدفاع عن كيانها وحماية 
مصالحيا . وهو الامر الذى اغتبطت به كل الوفود المشاركة 
فى المؤتمر 2 وعبرت عن املها القوى فى عقد هذا المؤتمر 
فى القريب العاجل . وانا طلت بصحلالتة اهمر الاتصال دماوك 
اليم ورؤسائهم ٠‏ للعمل على اخراج فكرتة من حيز 
النظر الى حيز التنفيذ . 

وكانت الجلسة الثانية يوم الاحد الموالى , وفيها 
اعتثر سسماحة المفتى عن رياسته للمؤتمر بحكم عذره الواضح 
(سماحته كفبف) فأسندت هذه الرياسة الى سمو الاديهير 
فهد بن عبد العزيز آل سسمعود وزير الداخلية فى الحكومة 
السعودية , واختار هو لمساعدته اربعة نواب من اربعة اقطار 
هى المغرب وسوريا وباكستان والسنغال2 وكان الاسقاذ 
علال الفاسى من بينهم 2 ثم وقع تشكيل لجان العمل فى 
المؤتمر وكانت خمس لجان وهى 

لجنة الدعوة الاسلامية 

2 سد لحنة التضشامن الاسلامى 
اللجنة الاجتماعية والاقتصادية 
النجنة الثقافية 
لجنة القضايا الاسلامية وتقرير المصير 


١ 
يب اله دصي‎ 
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والقيت فى هذه الجلسة بعض الكلمات اهمها بيان 
الامين العام عن اهداف الرابطة ومنجزاتها 

وكانالمقرر ان تلقى فيها كلمات الوفود » لكن ظهور 
رئيس وفد الحبشة على المنصة ‏ وهو كما قيل عنة رئيس 
قلم المخابرات فى حكومته ‏ اثار ضحة من ونود بقية البلاد 
الافريقية ولا سيما الصومال , وتضامن اكثر الوفود مع وفد 
الصومال فى عدم قيول وفد الحبشة المعروفة باضطهادها 
للمسلمين بين وفود المؤتمر . وتدخل الامير فهد وغيره فلم 
يجد ذلك شيئًا . وتعطلت جلسة الصباح بذلك , فلما عاد 
المؤتمر الى الاجتماع مساء اصر المؤتمرون على انسحاب 
وند الحبيشة . فلم يكن بد من ذلك واستغنى عن كلمات 
الوفود فلم يلق بعد ذلك فى المؤتمر الا ما كان من قبيل 
النحوث «المحاضرات العامة 

واشتغلت اللجان بعد ذلك فى الايام الاربعة الموالية 
وكان المغرب ممثلا فى جميع اللجان بعضو او عضوين 
وكنت انا قد اخترت اللجنة الخامسة وهى (لجنة القضايا 
الاسلامية وتقرير المصير) فشرفنى اعضاؤها بانتخابى 
رئيسا [ها . وذلك بترشيح هن سماحة مفتى القدس ورئليس 
الهياة العربية العليا بفلسطين السيد الحاج امين الحسينى 
وغيره من رجالات العالم الاسملامى الذين كانوا مشمار كين 
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ى هذه اللحنة . وقد اشتغلنا فيها بجد وايمان وصبر ء 
انها اللحنة التى كان عليها معالجة المشاكل السياسية 
للبلاد ألا سلامية وى مشاكل عويضة 2 وتتعرض معالجتها 
لاستفزاز شعور بعض الحكومات والوفود المشساركة فى 
المؤتمر . ولكتا عملنا باخلاص . ولم ننظر الى هذه القضايا 
الا من وجهة نظر اسلامية صرف فوفقنا الله 2 ووضعنا 
اكثر من عشسرين توصية تتعلق بفلسطين وكشمير واليمن 
والجحنوب العربى ومسلمى الهند والحيشة وزنجبار والصومال 
المحتل واريتريا وماليزيا وقبرص وعمان ومسقط ونر كستان 
الغربية والشسرقية 2 وتغلغل اسرائيل فى افريقيا , والمناطق 
اللحفرة قن اشترن التفرت وسبيالةو سين لسن ان 
السنكال ونقل مقر (الوحدة الافريقية) من اديس ابابا , 
وانهاء الاستعمار والتمييز العنصرى . ومكافحة المبادىء 
الهدامة 2 ووجوب اعتماد التشمريع الاسلامى فى الحكم فضلا 
عن قرار عام بحق المسلمين فى تقرير مصيرهم بانفسهم »2 
سواء كانوا اكثرية او اقلية فى البلاد التى يوجدون فيها, 
واختيار نوع الخكم الذى يرغبون فيه وليس هو الانظام 
الحكم الاسلامى . واختيار شخصص الحاكم ايضا . بوفضلا عن 
ملتمس خاص بمؤتمر القمة الاسلامى الذى دعا اليه جلالة 
الملك فيصل 

وكذلك وضععت (جنة الدعوة وكانت برراسة فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن باز توصيات مهمة تتعلق بتوحيد منامج 
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التعليم فى البلاد الاسلامية 2 وتأسيس معهد مركزى لندءوة 
والارشاد بمكة 2 وتشجيع الصحافة الاسلامية 2 وتقوية جهاز 
اذاعة صوت الاسلام ومناهجها . والعمل على ايجاد مجتمع 
.يعيش بالاسلام ويعيشس فيه الاسلام حياة واضحة بلمسها 
كل احد , تطبق فيه التعاليم الاسلامية الخلقية والروحية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ووجوب كون الحرمين 
الشريفين مركز الاشعاع لهذه الدعوة ومصدر النور الاسلامى 
للعالم كله . الخ . 
واوصات لجنة التضامن الاسلامى 2 ورئيسها الاستاذ 
محمد اسد ,2 باصدار دراسة شاملة لفكرة التضامن تشستمل 
على بيان فوائدها بالنسبة لمجموع العالم الاسلامى , كما 
تشتمل على بيان العقبات التى تعرقل هذا المسعى » مثل 
ضعف الوازع الدينى بوازدياد التعرات المذهبية2. وتناقص 
المصالح الاقليمية2, والنفوذ الاجنبى المعادى لتحقيق فكرة 
التضامن الاسلامى والافكار الرجعية الخ ويتنظيم مؤتمرات 
فنية بين الدول الاسلامية فى حقول الثقافة والاعلام والاقتصاد 
وغير ذلك الخ . الخ. 
وكانت اللجنة الاجتماعية والاقتصادية برياسة الدكتور 
معروف الدواليبى. وقد اسسفر عملها عن المقررات والتوصيات 
الانية 
1 ان الاسلام نظام كامل مستقل بذاته يكفل حل 
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المشكلة الانسانية2 اذ ينظم علاقة الفرد بالمجتمعم ويحدد 
حقوق وواجبات كل ازاء الآخر , في شكل يضمن التكافل , 
ويحفظ على الفرد انسسانيتة 2 وحريته 

2 ل ان الدول الاسلامية تقفا فى الوقت الحاضر على 
مفترق طرق متعارضة تريد ان نتخطى مرحلة التخلف 
الاقتصادى فتولى وجهها تارة شطر المذاهب الاشتراكية 
وتارة شطر المذاهب الديمقراطية الراسمالية 


وواقم الامر ان ههذا الموقف لن يصل بها الى سس السملامة, 
فكلا المذهبين لم يعد قادرا على حل المسكلة الانسانية 
كما أثبتت التجارب قصورهما عن تحقيق السلام العالمى 
فلا محيص عن اتباع التعاليم الاسلامية للوصول الى هذا 
الغرض 

3 - نظرا لوجود كثير من المسائل الاقتصادية الفنية 
التى تجابه العالم الاسلامى ,2 على المؤتمر ان يعين لجنة 
دائمة للبحوث الاقتصادية لوضع اسساس للاقتصاد الاسلامى 
واستشلاله وانعاشه 

كما قررت اللجنة ان الملكية والحقوق الفردية مصونة 
محترمة فى حدود ما تنقضى به الشريعة الاسلامية ومع 
حق الضمان الاجتماعى فى حالة المرض والشسيخوخة والترمل. 

وأوصت اللجنة الثقافية برئاسة الدكتور فاضل الجمالى 
باقامة نظام ثقاقفى موحد الاساسس والروح بشترك فيه جديم 
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المسلمين 2 ليحررهم من غزو الانظمة الثقافية والفكرية 
المخالفة لمبادىء الاسلام وعقائهده2. ويكون هستمدا من 
الكتاب والسنة لضمان التحرر الحقيقى للمسلمين وبلاد 
الاسلام من الغزو الفكرى , وبالغناية بتاريخ الاسلام وتدريسه 
فى جميع مراحل التعليم . وكذلك حاضر العالم الاسلامى 
وجغرافيته 2 والمشاكل التى يواجهها . والحلول الماجعة 
لها 2 وباعداد البيت المسلم »2 وتهديب الفتأة وتعليمها تعليما 
اسلاميا صحيحا + وتحرير التعليم النسوى من تقليد الانظمة 
الاجنبية والتفريق من | السعيرين ا ول التعليم كلها الخ. 
وبالعناية بطلابنا فى الخارج , واقامة ماوى لهم يتوفر 
فيها الجو الاسلامى , مع انشاء مراكز للمراقبة فى البلاد التى 
يكثر فيها الطلبة المسلمون الخ 

وحمكذ! كما ترى 2 كانت مقررات المؤتمر فى مستوى 
الاحداث والظروف التى يعيشلها المسلمون , ويعانون منها 
المشاكل والصعاب. 

وقلت لمحدثنى2 يظهر ان. المؤتمر نجع نجاحا كبيرا . 

فقال: نعمء لقد كان نجاح المؤتمر باهرا جداء وذلك 
يفضل النية الحسئة التى كان يتوفر عليها كل المشاركين 
فيه2 وبعده ععمن التاثير والابحاء , ولانمقاده فى رحاب 
البيت الحرام الذى جعله الله للناسس مثابة وامنا . 
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وقلت لفضيلتهة ما هى اعظم المشضاكل التى واجهتكم 
فى اللجنة التى ترأستموها ؟ 

فقال مشكلة كاشمير ومشكلة اليمن , والاولبى تغلبنا 
عليها بالاستعانة بزعيم كشسمير الشيخ محمد عيد الله الذى 
يحظى باحترام كل من مندوبى باكستان والهند , والثانية 
تغلبنا عليها بفضل تقدير الجميع للوضع الراهن فى البلاد 
العربية ووجوب سلوك سبيل الحكمة فى معالجة هذه القضية, 
حتى لاتزيد فى طين الخلاف بلة . 

كذلك لقيئا صعوبة فى التوصية التى وضعناها بشان 
قضية الجنوب العربى لاختلاف الانظار والرغبات وتقدير 
الوضع القائم هناك ايضا 

قلت لفضيلة الاستاذ كنون ‏ يظهر ان وفد المغرب 
قام بدور مهم فى المؤتمر , فاجاب نعم , لقد كان للوقد 
المغربىي فى المؤتمر ذور مهم جدا ,2 وذلك لتجخرده من 
النزعات وغلبة الزوخ الاسلامية” غليه » ولا ننسى مع ذلك 
انه كان متكونا من شخصيات علمية وسياسية' ووطنية لها 
وزنها فى الداخل. والخارج . 

وشكرت لفضييلة الاستاذ الكبير عنايته زاغتمامه 
وتفضله بالاجابة: على اسيثلة (الشعب) باسم عموم الشعب” 
زاد. الله .قى معنام 2 ونفمع بعلنه وفضله , البلاد .والعياد 

(مندوب الشبعب. بطنجة) ٠‏ 
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رعلتنا الى ابرئمار السوفيانى 


واقول رحلتنا لاننا جماعة 2 تلقينا الدعوة إلى هذه 
الرحلة افرادا 0 من الادارة الدينية لمسلمى آسسيا الوسطى 
وكازاخستان , وألف منا جلالة الملك المعظم وفندا برئاسة 
وزيره قى الاوقات والشسؤون الاسلامية السيد الحاج احمد 
بر كاش فاكتست الرحلة صفة زيارة رسمية 2 وهكذا اعتبرت 
داخل الاتحاد السوفياتى ٠‏ ولا سيما فى طشقند عاصبة 
'وزبكستان التى هى «رائز الادارة الداعية حيث كانت 
تنقلاتنا مخفورة من اصحاب الدراجات النارية. 


اما فى غيرها فكانت مقابلاتنا مع كبار المسؤولين 
تؤكد هذه الصفة . ويتناول الحداديث داثما العلاتات الطيبة 
بين المغرب والاتحاد السوفراتى 2 ووضعية المسلمين فى 
الاتحاد ”» وقضية الشرق الاوسط وموقف التأييد المطنق 
للحق العربى الذى تقفه روسميا من هذه القضية » ثم: الاعجاب 
بالمغرب وسياسمته الرشيدة والثناء على جلالة الملك الذي 
يود بلاده بحكمة واخلاص نحو التقدم والرفاهية . وآفاق 
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التعاون المغربى السوفياتى التى فتحتها الاتفاقيات الحديدة 
المعقودة بين البلدين 2 وذلك الى الروح الودية التى كانت 
تنقمص الكلمات المتبادلة بين من تقابلة من المسؤولين 
والوزير رئسس الوقد. 

ولست بحاجة الى القول اننا لما نزلنا بمطار هموسكو 
وجدنا فى استقبالنا سعادة السفير السيد عبد الهادى 
الصبيحى والسادة بقية اعضاء السفارة وسماحة المفتى 
ضياء الدين باباخانوف رئيس الادارة الدينية المذدكورة 
وشخصيات أخرى من الادارة الدينية العليا وغيرها 
والجدير بالذكر ان كلا من سسعادة السفير وسماحة المفتى 
قد صحيبناأ فى برحلتنا هذه ولم يال جهدا فى البرور والاكرام 
مدة الرحلة الطويلة جدا كما اننا فى كل مكان حللنا به 2 
كان اخواننا من موظفى الادارة الدينية وبعض المسؤولين 
يستقبلوننا بمنتهى الحفاوة. والترحيب . 

ويجب ان نعرف ان الامر يتعلق بعالم شاسسع الاطراف 2 
أو أقل شبه قارة مترامية الابعاد . ولتقفريب ذلك الى التصورء 
فان الرحلة من هنا الى موسكو تضاهى الرحلة الى جدة 2 
ومن موسكو الى طاسقند مثل. ذلك , ودع المدن الاخرى التى 
زرناها والمسافات المختلفة التى بينها.. ففى ذلك كله.. كان. 
المفتى باباخانوف ومساعد الادارة الدينية العليا .مير 
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عصاموف والترجمان المقتدر يوسب خان برققتنا يقدمون لنا 
اعظم الخدمات بالاضافة الى .من ينضام اليهم من اهل كل 
اقلبم. وكذلك كان السفير يراققنا وهو يزور هذه الاقاليم 
للمرة الاولى. 

واهم المدن والعواصم التى زرناها هى موسكو ولينين 
كراد وطشقند وسمرقند وبخارى ودوشامبه وباكو 

وبالنسبة الى موسكو فان سطورا معدودة مثل هذه 
لا يمكن ان تحيط بوصف ما رأيناه منها فى مدة قصيرة بل 
ولا ان تلم. به ولو المامة خفيفة , وقد كان اول ما بهرنا منها 
جمالها الرائع الذى يتمثل فى هذه الحلة الخضبراء التى 
اضفاها عليها فصل الربيع ٠‏ وفى شوارعها الفسيحة التى 
تتخللها الاشجار وقطع الرياض كلما طالت واتسعت 2 وذ 
ميانيها العظيمة بهندستها وفنها المعمارى لا بعلوها الشاهق 
الذى يحجب السماء والشمس كما نفرى فى عواصم وروبية 
أخرى , وبذلك كانت اعظم ميزة. لموسكه هى الانشسراح 
والتفتح والبشر والطلاقة ء فكأنها كائن خى يستقبيلك بود 
وبشاشة . وقد قيل لنا ان هذه الايام هى أزهى ايامها , 
لانها تصادقف حلول فصل الربيع . وفى ايام الشنتاء تكون 
غارقة فى. الثلوج بحيث تبيخ نفقات . تكسير::الثلج بالآلات 
الخاصة قدر ميزانية الجمهورية التونسية وفى نزولنا بها 
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عند قدومنا كان الجو باردا تسسبيا ء اما عند رجوعنا 
ومغادرتنا لها فقد. كانت درجة الحرارة مثلها فى المغرب 
ايام الاعتدال 

والليل فى موسكو قصير جدا كما شاهدناه,ء فالغروب 
انما يقم بعد الساعة التاسعة ونصفف ويستمر الضوء الى 
الحادية عشر ونصف ولا يسدل الظلام رداءه حتى ينقشمع 
حوالى الساعة الثالثئة ثم يقع الشسروق فيما بين الثالثة و 
الرابعة . 

ومن اعظم ما يشساهد فى موسكو مبنى الجامعة الذى 
يقولون انه بحتوى على عدد من الغرف لو قدر ان مولودا 
نشأ فيه وقضى ليلة فى كل غرفة لما خرج منه الا ومو ابن 
ثمانين سنة او ما يقاربها 

وكذلك مبتى (البانوراما) الذى يمثل معراكة بورودنيوسن 
الجيشى الروسسى ونابليون سنة 1822 

وحصن الكرملين الذى يحتوى على اعظم الكنائس التى 
بناها القياصرة الروس وقصر الحكومة ومتحف لينين الزاخر 
بالآثار والنفائس التى لا تقدر بثمن . 

والساحة الحمراء الشهيرة ٠‏ وبها يوجد قير لينين 
الذى تزوره الآلاف المؤلفة من السوفياتيين وغيرهم كل يوم,. 
ويمرون فى مطافهم به على قبور رجال الحركة الشيوعية 
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المدفونين فى جدار الكرملين ومنهم سستالين وكاكارين 
الرائد الفضائى المتوفى اخيرا . 

اما لينين كراد التى يقال انها اجمل مدينة فى العالم ٠‏ 
فان اعظم ما يعجب منه الزائر , هو اعادة بنائها على مأ كانت 
عليه , بعد الخراب والدمار اللذين أصيبت بهما أثناء الحرب 
العالمية الثانية . وعلى حمول الكارثة وما يتحدثون به اليك 
من العذاب الذى عاناه اهلها هدة الحصارالطويل ,. فانك لا 
تشمعر .ولا تحس باى أثر لهذا العهد الاسود الذى مرت به 
المدينة العتيدة . وكل ما تراه همو البتايات الجميلة والرياض 
المتفتحة الورود والازهار والشوارع النظيفة 2 على حفافيها 
الاشجار الزاهية الخضرة . والقصور العظيمة المنيتة هنا 
وهناك 

ولولا مقبرة لينين كراد التى تضم ضحايا الحرب 
والتى هى هن المشاهد المقصودة بالزيارة , لما كان هناك 
دليل على ما قاسته هذه المدينة من نكبة عظيمة 2 ولظن 
زائرها انها لم تشهد فى حياتها قط ما عكر صفوها واقلق 
راحتها 

ومن اعظم ما يزار بها قصر الششستاء المظيم ومتحف 
الفن الروسى المسمى بالارميطاج وكنيسة القدريس اسيحاق 
وقصر الصدف الذى لانظير له والجو في لينين كراد أشد بردا 
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من موسكو لانها ضاربة فى الصسمال كما ان الليل_فيها اقصر, 
فقد كنا لا نأوى الى الفراش .وننام قليلا جتى نفاجأ بضمياء 
النهار . وهذه عى ليالى لينين كراد البيض المشهورة . 

قطعنا المسافة بين موسكو ولينين كراد بالطائثرة التى 
امتطيناها والليل يسابق النهار ٠‏ فلم نفتأ نخوض فى بياض, 
الليل النهارى او ضوء النهار اللياى حتى ١اصيحنا‏ 

واما المسافة بين لينين كراد وطدمقند التى كانت 
هى مرحلتنا الثالئة 2 فقىد قطعناها بالقطار الليلى 2 حميث. 
قضينا ليلة كاملة من الساعة الثامنة مسماء الى مثلها صباحاء 
نائمين او هتفرجين على القرى والمزارع التى ثمر بها 

وطشقند هى عاصمة جمهورية اوزيكستان , وكانت 
تعرف قديما بالشاسن والمنتسيون اليها من العلماء بالاسسم 
القديم كثير واشهرهم الامام ابوبكر القفال الشبساسى 
وقد زرنا قيره المحفوظ بعناية الادارة الدينية .وهو من أصل 
القرن الرابع ٠‏ له كتاب محاسن الشريعة 2 زغيره ويعرف 
بانة اول من قعد قواعد علم الجدل . وكان شافعيا ويكثر 
النقل عنه فى كتب الفقه والحديث . 

واشتهرت طشقند فى السنوان الاخيرة بكثرة الزلازل. 
التى اصابتها . وقد زأينا بعض الاماكن التى خربها الزلزال 
واعيد بناؤها , واخرى ما..تزال حركة تعميرها قائمة على, 
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وطابع ‏ العدينة على العموع. شرفي 2 واهلها ابرعم 
ملاهر التغريب التى اكتسحتهم , لا يزالون محتفظين بكثير 
من عاداتهم وتقاليدهم الموروثة , فالهندام فى اللباس 
والزينة كارسال البنات غذائرهن من الخلفء والقرآن بين 
الحواجب لمن لم يكن خلقة فيهن , وكاعتمار الرجال بهذه 
(الطواقى) الملونة من صنم محلى , والمصنوعات التقليدية 
بوجه عام , والاطعمة التى لا تختلف عن اطعمتنا فى تحضيرها 
و تقديمها 2 وكون الشساى . والاخضر منه بالخصوص »2 
هو الشراب المفضل لديهم سسواء فى البيوت ابو الفتادق او 
المطاعم » واما القهوة فانها نادرة الاستعمال .2 تماما كما 
عدنا . اعنى عند الشعب الذى ما يزال على عهد الآباء 
والاجداد؛ كل هذا وغيره مما يذكرك دائما انك في آسيا أو 
فى المغرب لا فى اوروبا ء بوانك فى احدى العواصم الشسرقية 
بجوها المادى والمعئوى . تفالمعنوى هو هذا الذى ألمعنا 
لبه . والمادى هو حرارة الطقسسى وصفاء السماء بحيث لا 
يختلف الحال عنه فى بغداد او مراكئثس 

وهناته الملاحظة تطبق باطلاق على. جميع المدن التى 
زرناها فى جمهوريات آسسيا الوسطى باستثناء باكو التى 
غلبت عليها صفة المديئة الغربية فى المظهر العام . 

وفى طشسقتد ‏ بيقع هركز الادارة الدينية لمسلمى آمنيا 
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الوسطى وكازاخستان التى يشرف عليها سماحة المفتى 
باباخانوف كما سيق القول , وقد زرنا معالم المدينة وبعض, 
الرسميين ومصانع الغزل والنسيج ومعرض المنتجات 
الوطنية للجمهوريات وغير ذلك 
وكان نزولنا فى طشقند بدارة خاصة (فيلا) تقع وسط 
مزرعة بضواحى المدينة 2 وقد اتخذناها منطلقا لزياراتنا 
داخل اوزيكستان » فتوجهنا منها صبيحة يوم 26 ماى لزيارة 
مدينة تشرتشق , وهى مدينة حديثة لم يمر عليها الا عقدإن 
فق السنمية ».ونيكانيا ند عالة الت وفنها هن الؤسساك 
الاجتماعية , ما بين ثقافية ورياضية ونسوية . على ما قيل, 
لنا . نحو السبعين مؤسسة , وقد زرنا فيها احدى المحطات. 
الكهرباثية الكبيرة . واحدى المزرعات الجماعية المعروفة 
بالكولكوز . وتناولنا فنها طعام الغذاء على ترعة جميلة . 
للرى الجماعى , وعدنا الى طشقند مساء . 
ثم توجهنا. ‏ غده ‏ الى مدينة سنمرقند وقطعننا' 
الطريق بينها وبين طشقند بالسيازة فى يوم كامل ٠‏ توققتا 
خلاله فى الطريق لزيارة المعهد الكهربائئن والميكانيكى 
للزراعة , وتقابلنا مع رئيس استصلاح اراضى « سهب 
الجوع ء» التى كانت بالاسن القريب صحارى قاحلة . 
فاصيحت الآن حقولا ومناطق ذراعية هامة , كما تناولنا طعام 
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الغذاء فى فندق بالطريق وقد كان سفرنا الى سمرقند 
بالسيارة » على طوله , مفيدا جدا , لانه مكننا من رؤية البلاد 
ومعالمها الطبيعية والسكانية 2 واجتزناأ اثناءه بالممن الذى 
زحف منة تيمور لنك بجيوثشمه الهائلة الى آسيا ‏ الصغرى 
- والشرق الاقصى , وهو مضيق بين جبلين كثيرا ما يتوقف 
عنده السياح للتأمل والاعتبار . 

والجدير بالذكر اننا طول الطريق بين طشسقند وسمرقند 
كنا نلتقى بالعشرات من الشاحنات الضخمة المحملة بمواد 
البناء والاجهزة الفلاحية والمواسير ذات الحجم الكبير 2 وغير 
ذلك مما ينبىء بالجهود الجبارة التى تبذل فى هذه المقاطعة 
لانعاشها اقتصاديا وعمرانيا حتى تلحق بجاراتها وتستفيد من 
تروتها الطبيعية اتم اسستفادة 

ومدينة سمرقند من المدن الاسلامية الكبرى ذات 
التاريخ العرريق فى العلم والحضارة . وقد حملت راية الاسلام 
فيما وراء النهر وبلاد الشرق الاقصى حقية طويلة من الزمن . 
وانخذها تيمور لنك عاصمة لمملكته الشاسعة الاطصراف , 
وحرصصن على جعلها من اجمل عواصم العالم . ولا تزال تحمل 
من آثارها العظيمة شواهد على ماضيها الزاهر , مما جعلها 
قبلة السياح والزوار الذين يقفون مشدوهين أمامم تلك الآثار 
وما تمثئله من براعة فى الهندسة المعمارية وفنوثُ: التقش 
والزخرفة العديمة النظير . 
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ومن اعظم معالمها التى شاهدناها مقبرة شاه زنده حيث 

يوجد ضريح سيدنا قثم بن العياس , ابن عم النبى (ص) 
ناشر دين الاسلام فى سسمرقند وما وراء النهر , ومحى مقبرة 
عظيمة تضم عددا من القبب الشامخة البناء المزيذنة 
بالفسيفساء الازهية الالوان التى يرقد نحتها ملوك وامراء 
آل تيمور الذين حكموا البلاد فى القرن الرابع عشر والخامس 

عشر الايلادى, ويدخل اليها من (دوابات) كبيرة غاية في 
الفخامة والزيئة » ولكن ما يشاهد داخنها من زخارف 
ونقوش ابدع واروع. ومن العسسير على الزائر ان يلم بكل 
المشاهد ويقف على جميع الاضرحة: وم يراه منها فى المدخل 
الطويل للمقبرة2ء وهو وحده كاف لاستنفاد وقت الزيارة » 
مهما طال, فى التأمل والاعجاب» لا سيما والمقبرة عبارة عن 
مدينة للاموات وتحتوى على مساجد ودروب ومدرجات لا 
يسهل احتيازها بسرعة. 

ولا يرقد تيمور لنك فى هذه المقبرة » بل فى الضبريح 

الذى بناه هو لحفيده. محمد سلطان ٠‏ ودفن فيه كذلك اولوخغ. 
بك فيها بعد . وهو ضضنريح بالغ الجفوة متناهى الابداع . وتبدو 

قيته الزرقاء المضلعة من كل مكان فى. المدينة . 

ومسجد بيبى خانم هو ايضا من آثار سمر قند :التى تستثير 
الاعجاب ٠‏ وذلك بالرعم هن تهدمه وخرابه ٠..بفعل‏ ١لزلازل‏ 
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وعدم. .تماسكِ بنائه. لضخامته وسرعة انجازه , وهو من عمل 
تيمور وقيل من عمل زوجه , وتحكى فى ذلك حكاية هى الى 
الإاسطورة اقرب منها الى الحقيقة. 
ومن آثار سمرقند مدرسة اولوغ بك فانها تأسنى النظر 
ببوابتها العظيمة وماذنتيها الفارعتين مع. روعة البناء وجمال 
التنسيق ودقة الرسم وبراعة الزخرفة + وهذا على ما تهدم 
منها او خرب من القبب ومظاعر الزينة © ولو بتميت على 
حالها الاولى لكانت من عجائب إلدنيا, 
ومنها مرصد اولوغ بك الذى كانت له اهمية علمية كبيرة في 
زمنه ويعد حتى الآن من الادلة الشاهدة بتقدم علم الفلك 
والرياضيات بعامة فى العهد الاسلامى من تاريخ سمرقند . 
وبالاضافة الى الآثار القديمة زرنا جامعة سورقند التى 
تحمل اسم الشاعر السمرقندى الكبير على شير نوائئى 
وتحدثنا الى مديرها الفاضل السيد واحدى عبد الله وثلة من 
أساتذتها الكبار . وقد ذكر لنا السيد المدير ان العاية 
حديثة النشسأة لانها لم تؤسس الا فى الثلاثيئات من هذا القرن 
ومع ذلك فانها تطورت تطورا عظيما وكان طلبتها فى. اول 
الامر لا يتجاوزون. العشبرات فاذا بهم الآن بضعة عشر ألفا.ء. 
وكان اسماتذتها الاولون كلهم هن هموسكق ٠‏ واليوم 5 من 
أبناء الجمهورية الاوزبكستية , ومن ,خريجى الجامعة . وذكر 
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لنا انها تحمل اسم احد نبغاء سمرقند فى العلم والادب 
والشعر وهمو على شير نوائى وذلك ربطا لحاضر البلاد 
بماضيها المجيد ٠‏ وان السسئة المقبلة سسيحتفل فيها بمرور 
ألفين وخمسمالة سنة على تأسيس مدينة سمرقند وسيكون 
الاحتفال عظيما يدعى اليه شخصيات علمية وتشارك فيه 
وفود هن جميع الاقطار وهكذا يبنى اخواننا المسلمون 
فى الاتحاد السوفياتى مستقبلهم العلمى والحضارى على 
أساسى من ماضيهم الذى كان هو ايضا مزدهرا ومشرقا 

وأخيرا وشح مدير الجامعة صدورنا بشارتها التى 
تحمل رسسم الشاعر النوائى فودعناه شاكرين 

ولا يتم الكلام على سمرقند بدون ذكر زيارة ضريح 
الامام البخارى صاحب الجامم الصحيح الذى هو اصح كتب 
السنة 2» وضريحه يقع على بعد بضعة اميال خارج سممرقند, 
فى القرية التى كانت تسمى فى وقته خرتنك كما هو معلوم. 
وقد ذهينا اليه ضحى اليوم الذى اصيحنا فيه بسمرقند , 
وهعتا المفتى والصحفيون وباقى الجماعة 2 فوجدنا اهل 
القمرية فى انتظارنا . اهام المسجد اليخارى والقومة على 
الضريح الذى يقع فى باحة فسيحة مكشوفة وهو محاط 
بالالواح الرخامية وعلى واجهته كتابة بالعربية والاوزبكستية 


تتضمن ششيثًا من ترجمته وتاريخ ولادته ووفانه. فتر<منا عليه 


58 


وصلينا فى المسجد الذى بجانب الباحة ركعتين ثم جلسنا 
في العرصة تحت ظل شجرة قيل لنا ان عمرها خمسمائة عام 
وهناك شربنا الشاى وتناولنا بعضى الفواكهة فى جلسة من 
١متع‏ الجلسات ٠‏ وأنشد الاخ الاستاذ الشاعر اليد عبد 
الرحمن الدكالى هذين البيتين ارتجالا لما ذكر المفتى أن 
الشاى الذى نشسربه من سسمرقند وان الماء الذى هىء به من 
بخارى بالامالة. 
الشساى شاى سمرقئد 
والماء ماء بلخارى 
واليشسوم نوم امعد 
مسع الاأمسام البخالرى 

واحب أن اذكر ان زيارتنا هذه وغيرها لبعض قبور 
العلماء انما حمى للذكرى والاعتيار . وليست من قبيل ما يفهمه 
بعض الناس من زيارة القبور للتوسل بها والتعلق ؛ نعوذبالله 
من ذلك , والامر وان كان لا يخطر ببالتا , الا اننا شبهنا 
عليه دقعا للشك وطردا للوهم الذى ريبما يحصل ليعض 
ضعفاء الايمان والحاصل ان القضية لا تخرج.عن «مدلول 
الحديث الشريفاا ركنت نهيتكم عن زيارة القبور 2 ألا 
فزوروها فانها تذكر بالآخرة». 

ومن سممرقند ذهبنا الى بخارى ونحن اشوق ها نكون, 
إلى رؤية المدينة التى انجبت أعظم محدثى الاسلام وصاحب. 
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اصح الكتب بعد كتاب الله , ونعنى به الامام ابا عبد الله 
محمد بن اسماعيل اليخارى رحمة الله . أن مدن ما وراء 
الذهر وبلاد العجم كافة . وبخارى من ضمنها . كانت مراكز 
حركة اسلامية وعلمية عظيمة , وكان عطاؤها فى حفظ السنة 
ورواية الحديث خاصة اعظم عطاء ٠‏ فنيسابور اعطتنا مسلم 
الحجاج صاحب ثانى الصحيحين. وترمذ اعطتنا ابا عيسى 
الترمذى صاحب الجامع المشهور 2 وسجستان اعطتنا ابا 
داود صاحب السئن ونسا اعطتنا النسائى صاحب السئن 
أيضا ,2 وقزوين اعطتنا ابن ماجة وهو صاحب سادس الكتب 
الستة المعتمدة عند المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها 
واذا علمنا ان اجل هذه الكتب وأسماها من حيث صحة 
الرواية والقيمة العلمية عمو صحيح البخارى علمنا ان بخارى 
تحتل مكان الصدارة من بين هذه المدن واتها هن الناحية 
المعنوية اميرتها وسيدتها كما ان إالبخارى امير الموهنين 
فى الحديث وسميدهم 
ولما كنا قد زرنا قبره بخارج سمرقند , فقد دخلناها 
وكأن بيننا وبينها عهدا وبيدنا توصية الى اهلها الذين 
استقبلونا احسن استقبال وزرنا من معالمها مسجد كلان 
اى المسحد الكبير ذا المئذنة المستديرة البديعة الشكل 
العجيبة الزخرف , وهو من اعظم المساجد التى رأيتاما 
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مساحة فاسمهة يطابق المسمى 2 وان كان الآن انما يعتبر 
آأثرا من الآثار . 

وفى بخارى المدرسة الدينية التى يتلقى فيها طلبة 
اوزبكستانت دروسسن اللغة العربية والدين . وقد زرناها كذلك 
واتصلنا باساتذتها وبعض طليتها . ومدة الدراسة فيها خمس 
سئوات وموادها حفظ القرآن الكريم وتحويده والفقه واللغة 
العربية وما الى ذلك فهى بمثابة معهد دينى ثانوى يتخرج 
منه الطالب وهو مؤهل للالتحاق باحدى الكليات الاسلامية 
فى الازهر او القرويين او غغيبرهما , وبالفعل فقد كان ثلاثة 
من الطلبة المتخرجين من هذه المدرسة التحقوا بكنية الضريعة 
بفاس وبعد الدراسة بها مدة عادوا الى. بلادهم وهم الآن 
يتولون هناك وظائف التدريس والامامة بالمساجد والقوامة 
على المكتبات الاسلامية التابعة لها وقد رايناهم .وهم مين 
أاحسن أهل العلم سلوكا وخلقا وسمتا 

وما احرى اخواننا المسلمين فى الاتحاد السوفياتى 
بتأسيس كلية للدراسات الاسسلامية العليا يلتحق بها خريجو 
هذه المدرسة ومثيلاتها فى بقية الجمهوريات ليتسنى لاكبر 
عدد منهم أن يتم دراسته ولا يقتصر ذلك على الذين سمعدعم 
الحظ بالرحلة الى الخارج 

ومن الآثار القيمة فى بخارى التى تنستحق الزيارة ضريح 
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اسماعيل السامانى من امراء_الدولة السامانية التى حكمت 
امارة بخارى وبلغت هذه المدبنة فى عهددهما اوج الرقى 
والتقدم . 

وكان الرئيس ابو على بن سمينا حكيم الاسلام همن 
وزر لامرائها هؤلاء وهذا الضريح عبارة عن بناية صغيرة 
ذات قبة تقوم فوق جدران مخرمة على دسق جميل يجعل 
واجهات الضريح شفافة بحيث يرى باطنه من ظاهره 
ويتخللة الهواء واشعة الشمس ويبدو كانه منظرة فى شكل 
(مامونى) بالاصطلاح المغربى . وكل ذلك فى رشاقة وخفة 
مع متانة وقوة » ناهيك انه قد مر عليه اكثر من الف سنة وهو 
لا يزال رائعة هن روائم الفن والبناء . 

ومن آثار بخارى ايضضما مدرسة اولوغ بك وهى قرينة 
مدرسته فى سسمرقتد وان كانت تختلف عنها بعض الشسىء 
ومدبرسة مير عرب وحوض لب ومو عبارة عن خزان ومجموعة 
من البنايات الاثرية 2 ويطول بنا الكلام اذا تعرضنا لوصف 
كل الآثار التى شاهدناها فى بخارى . ولا سبيما المساجد 
والمدارس 

بعد انتهاء زيارتنا لبخارى 2 رجعنا الى طششلقند بطريق 
الحو ,2 فمكثنا بها يومين ,2 قمنا خلالهما سعضي الاتصالات 
والزيارات النى اششرنا اليها هن قبل واقاممت لنا الادارة 


092 


الدينية حفلة وداع همساء يوم الخميس 30 ماى قدمت إإينا 
فيها بعض الهدايا احمها المصحف الكريم المطبوع فى 
طشقند وفى صباح يوم الجمعة غادر ناها متوجهين الى مدينة 
دوشنيهة عاصمة جمهورية تاجيكستان 2 فوصلنا اليها بعد 
ساعتى طيران . 

وهذه المدينة حديثة انما انشسئت في عهد الاتحاد 2 
وكانت قبل ذلك عبارة عن سوق اسببوعية تسمى سوق 
الاتنسين . 

وذلك هو معنى دوشنيه . وبعد ان لم يكن بها الا نحو 
اربعين بيتا ريفيا 2» ونحو 250 من السكان اى بعد ان كانت 
كوية"زيفية :طقيزة: اسنسخك النوم مديقة : كبيرة. وها .عبان 
وعمارات ومخازن تجارية ومعامل وجامعة تحمل اسم جامعة 
تاجيكستان ومؤسسات ثقافية واجتماعية كثيرة وبل عدد 
سكانها أكثر هن 300.000 نسمة 

وهى بحكم ارتفاعها عن سطح البحر 824 مترا وتدفق 
مماهها والتفاف أشجارها تعتبر من انزه مدن اواسط آسميا 
واجملها واعدلها عواء واصحها مناخا . 

وعند نزولنا من الطائرة تلقانا جماعة من فضضملاء اععلها 
وبايديهم باقات الزهور وكان من بينهم الامام والقاضضمى , 
وقد ذهبنا توا الى الفندق حيث اسسترحنا قليلا وتوجهنا الى 
المسجد الجامع لصلاة الجمعة . 
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وبعد الغداء زرنا المعهد الطبى وتحدثنا الى هديرم 
ونخبة من اساتذتنه رجالا ونساء . ومما دار الحديث بيئنا 
فيه قضية جراحة القلب وزرعه 2 وقد عبر لنا مدير المعهد 
الذى هو جراح كبير عن مخالفتة لاطباء زرع القلوب وقال 
ان ههذه العملية تؤول الى قتل شخصينء. الشخص الذى 
يفسل قلبه والشخص الذى يزرع له4 هذا القنبء فالذين 
يزعمون انهم ينقذون بها مريض القلب انما يتسببون فى 
قتل شخصين اثنين من حيث يشعرون او لا يشعرون. 
وهذا المعهد يخمل اسسم ابن سينا وزاينا له صورة 
ممتازة فى قاعة الاستقبال استائرت باعجابنا. فطلب الوزير 
ننها السيكة' السحققى اين منبيكا بالرياظ “فاسنيب: طليه فى 
الحال ثم زرنا احدى المدارس الداخلية الكبرى التتى تقع 
فى بقعة واسعة قيل لنا انها تبلغ ستة آلاف هكتار اكثرها 
عبارة عن رياض وعراص مغروسسة بانواع الرياحين والاشجارء 
وفى هذه المسرسة قسم للحضانة يؤوى اطفالا من تسن الثلاث 
فما فوق ذكورا واناثا , وقسم للدراسة الابتدائية وقسم 
للثانوى الاول » وهم ما بين يتامى وابناء فقراء يستغل 
آباؤهم فى اماكن بعيدة 2 او ابناء موظفين ونحوهع يدقم 
آباؤهم واجب اقامتهم فى المدرسية والعناية بالجميع على 
ما راينا بالغة الغاية . 
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ئم زرنا معرض الاقتصاد الوطنى للجمهورية 
التاجكستانية + وفيه انواع الينتجات من فلاحية وصناعية 
وعلمية وقنية 

وبعده زرنا المكتبة الوطنية للجمهورية وى تحمل 
اسم الفردوستى الشاعر الايرانى المشهور ‏ ومن الجدبير 
بالذكر ان لغة تاجيكستان القومية هى الفارسية . وفى قسم 
المخطوطات من هذه المكتية قابلنا قيمه الذى يتكلم بالعربية, 
وأطلعنا على مخطوطات نادرة فى فقه الاحناف وفى الادب 
العربى والتركى والفارسى ووثائق تاريخية هامة بالروسية 
وغيرها . ومديرة المكتبة سيدة فاضلة قابلتنا بمنتهى اللطف 
والعناية » وصحبتنا فى كل الاقسام التى زرناها . وقد اهدى 
السيد الوزير الى المكتبة بمناسية هذه الزيازة نسخة من 
مصحف الحسن الثانى وبقية مطبيوعات وزارة الاوقاف 
والشؤون الاسلامية . فتقيلت هذه الهدية بمزيد الشكر 

واخيرا تفرحنا فى الحديقة العمومية للمدينة وان كانت 
هذه المدينة كلها حديقة , ووقفنا فيها على ضريح صير الدين 
العينى مؤسس الادب التاجيكستانى , وهو يقع وسط الحديقة 
فى بناية مسدسة الاركان 2 فى كل ركن منها قوس مفتوح 
وفى وسطها قاعدة عليها تمثال نصفى للعينى بنحيته البيضاء 
وطاقيته المحلية تعلوه سميما الوقار والعبقرية 


95 


هذا ولم تكن زيارة دوشنبه فى برنامجنا اول مرة 
وكان علينا ان نعود هن طشسقند راسما الى موسكو , ولكنا 
لاحظنا بعد المسافة واخترنا تقسيع الطريق الى مرحلتين 
على الاقل للاستراحة من طول السفر ٠‏ واقترح الاخ الاستاذ 
عبد الكبير الفاسى السفير السابق بالاتحاد السوفياتى 
الرجوع عن طريق باكو جمعا بين فائدتى رؤية هذه المدينة 
وتجزئة الطريق» فكان اقتراحه في منتهى الصوابء ولم يتقرر 
امر رجوعنا عن طريق باكو حتى كنا في دوشنبه وكان قبل ذلك 

وباكو هى عاصمة جمهورية اذربيجان . ومحل الادارة 
الدينية لمسلمى ما وراء القوقاز ٠‏ والمركز الرئيسى للثروة 
النفطية في الاتحاد السوفياتى فهي مدينة ذات أهمية كبرى 
ونقع على بجر قزوين 2 وهى نسبه كثيرا مدينة طنجة , 
لاشرافها مثلها . ولانها تشكل نصف دائرة حول البحر تماما 
كشكل طنجة , قبالنسية الى كانت زيارتها مبعث غبطة 
وسرور . لا سيما وقد استنشقت هواء البحر الذى يزيد 
النفس مرحا ونشاطا . وكان العهد به قد طال ولما وقفنا 
على مينائها لم نملك ان نرد دعوة بالتفسسح فى البحر على 
ظهر مركب صغير . 

والمدينة فى نفسها جميلة ونتليفة وبناياتها متناسقة 
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ويغلب عليها الطابع الغربى بحيث بعد ما بينها وبين مدن 
الشرق التى رأيناها فى الجمهوريات الاخرى . ومسلمو بائو 
سنة وشيعة » فرئيس السنة يسمى همفتيا ورئيس الشسيعة 
يسمى شيخ الاسلام » وكلاهما شرخان ناضلان مسنان جداء 
وقد استقيلونا جميعا احسن اسستقبال ولازمونا مدة اقامتنا 
بينهم وهى يوم وليلة ٠‏ فلم يفارقونا فى جميع تحركاتنا 
وعرفنا بذلك توا فقهم وعدم تاثير الخلاف المذهبى فى 
علاقاتهم الشخصية ,. وذلك ما ادخل .علينا سرورا كبيرا 

ومن الآثار الاسلامية القديمة: التى زرناها فى باكو 
مجموءة قصر الامراء الشيروائبين © و يرجع تاريخ .هذا القصر 
الى القرن الخامس عشر الميلادى وكذلك المأذنة .المعروفة 
بسنيق قالعة , وهى مئذنة فى منتهى الجفوة والمتانة » بحيث 
لا يشك احد فى انها قلعة كما يسمونها لو لم يثبيت تاريخيا 
انها مأذنة لمسحد كان يسمى مسجد محمد وهندسسلتها 
أيضا تؤيد ذلك وهى من ميانى القرن الحادى عشسر 
الميلادى 

أما اعظم ما رأيناه فى باكوء وبالتدقيق فى طريقنا اليها 
ونحن فى الطائرة ٠‏ قبهو مدينة الاحجار النفطية إلتى تقوم 
فى عرض البحر على الاعمدة الفولاذية » وتنصب فيها المبانى 
السكئية والمطاعم والمعامل والمخازن 2 ويحل بها الالاف 
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من العمال والموظفين والاختصاصيين فى. صناعة النفقفط 
واستخراجه من قعر البحر ومن بين الصخور السوداء التى 
كانت تغطى هذه المتطقة البحرية وكانت مصدر تهديد للسفن 
وخطرا حتى على الصيادين الذين برودون المنطقة ٠‏ فهى 
معجزة من معجزات العلم والتقنية الحديثة فى الاتحاد 
السوفياتى ما فى ذلك شيك 
وماذا ع نالاسلام بالاتحاد السوفياتى ! 
نعم هو ذا حديثه , وماآخرته الا لتكون الكلمة فيه على 
حدة ٠‏ غير متأثرة بالانطباعات العامة للرحلة ولا مندمجحة 
فيها . وقد رأى الارىء اننا زرنا اكثر الجمهوريات الاسلامية» 
بالاضافة الى موسسكو وليئين كراد من الاتحاد السوفياتى 
الاروبى ولا تهمنا هنا التقسيمات الادارية الدينية للمسلمين 
فى الاتحاد بقدر ها تهمنا الحالة الدينية لهم على نحو ما 
شاهد ناهاء فالحكم هناك بموجب انه لا دينى يجعل السكان 
ينظمون شؤرنهم الدينية بانفسهم فى ادارات اقليمية تجمع 
ما بين المتدينين بالاسلام او بغيره من الاديان 2 وتوظفا 
الدولة فى هذه الادارة مندوبين عنها من غير المتدينين طبعا 
للمراقية والتسيير . وعلى كل حال فالنص الدستورى الذى 
تستند اليه الدولة فى هذا الوضع يقولك «١‏ لكى تؤمن 
للمواطنين حرية المعتقد تفصل الكنيسة فى الاتحاد 
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السوفياتى عن الدولة والمدرسة عن الكنيسة . ويعترف 
لجميع المواطنين بحرية ممارسة الشعائر الدينية وبحرية 
الدعاية اللادينية» : 


وغنى عن البيان ان الكنيسة هنا تشمل المسجد . 
فهو داخل فى هذه المعاملة ولو فى الجمهوريات التى كل 
سكانها من المسلمين ولا نغفل عن الفقرة الاخيرة التى 
مضمنها تشسجيم الالحادء لانها لا تسوى بين -ممارسة 
الشعائر الديّنية والالحاد فى الحرية بل تعطى للالحاد حق 
الدعاية . ومن حيث ان الدولة هى التى ‏ تتولى هذه الدعاية 
لانها لا دينة . فان ذلك يرجم كفة الالحاد من غير شك , 


وباعتبار هذا الوضم فان عدد السكان المسلمين فى 
الاتحاد غير معروف 2 لان الاحصاء لا يقوم على اساسسن, 
العقيدة الدينية , فدوائر الاحصاء ليس لديها معلومات من 
هذا القبيل . ولكن من السهولة بمكان همعرفة عدد المسلمين 
على وجه التقريب 2 بمعرفة عدد المواطنين فى الجمهوريات 
الاسلامية وعدد المسلمين فى بقية بلاد الاتحاد التى لهم 
فيها اقلية معتيرة . وهو بمقتضى ذلك لا ,يقل عن 45 مليونا 
اى ما بعادل خمس سكان الاتحاد . 
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ثم ان المسلمين فى الاتجاد يكونون قوهيات مختلفة , 
وهذه القوميات تنتركز فى الجمهوريات التى ترمز اسدماؤها 
الى اصولها مثل اوزبيكستان 2 وكازخستان وفيرهما , 
ويحترم الدستور حقوق هذه القوميات وينص على حفظ 
كيانها , فهى بذلك تسهم فى بناء الاتحاد وتتطور داخل 
مقوماتها الذاتية من لغة وتاريخ وادب وما الى ذلك . الا ان 
الملاحظ ان الجمهوريات الاسلامية نبذت الكتاية بالحروف 
العربية فى حين ان غيرها كالجمهورية الارمنية والاوكرانية 
من الجمهوريات المسيحية هما تنزال تحتفظ بحروف كتابتها 
والامر فى ذلك لا يرجع الى ضغط الدولة ‏ كما صرح لنا به 
احد المطلعين من المسلمين ‏ بل الى تسالمل الحكام 
المسلمين فى الجمهوريات .2 على حين ان زملاء»مم فى 
الجمهوريات المسيحية تمسكوا بكل مقوماتهم الادبية كما 
يضمنه الدستور وهكذا يتحقق مرة أخرى ان المسلمين 
الذين يتهمون بالتعصب هم ابعد الناس عنه حتى فيما يجب 
انيتعصيوا له وهو امر مؤسف . 

وبخصوص الحياة الدينية فانئا والحق يقال راينا في 

كل المسلمين الذين لقيناهع حماسا دينيا وتمسكا بالعقيدة 
الاسلامية ومسارعة الى اداء الشعائر , الواجب منها والمندوب» 
ها لم نكن نظنه , وقد صليدا فى كل مدينة أو قرية حللنا 
بها 2. فوجدنا فى المسجد جماهير غفيرة من اخوانئنا المسلمين 
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ينتظروننا 2 وكان ذلك بسيق اعلام طبعا , لانه اذا لم يعلموا 
فمن غير الممكن ان بحضضيروا بذلك العدد الكثير 2 وكانت 
الصلاة دائثما مسبوقة بنوافل الخير ومطابقة للسنة وتتسادل 
.خلالها احاديث اخوية كثيرا ما كان يقوم بها المفتى نفسه 
فيقدم الوفد فردا فردا الى جمهور الحاضرين بأوصافه 
ومؤهلاته ويذكر المغرب بأحسن الذكر وينوه بجلالة الملك 
المعظم الحسن الثانى ووالده العظيم محمد الخامصس اعظم 
التنويه » وكان معالى الوزير يجيب فى كل مرة بما يناسب 
ويقدم الى امام المسجد وخزانته نسخا من المصحف الحسنى 
ومطبوعات وزارة الاوقات والسؤون الاسلامية بمساعدة 
الرفيق الاستاذ محمد بن عبد الله رئيس تحرير «دعوة الحق» 
التى كثير! ما وقع التنوية بها فى هذه الاحاديث . واذا لم 
يكن المفتى حمو المتحدث فان امام المسجد يقوم بالمهمة 
وكنا ايضا نقوم بالقاء احاديث دينية أنا والاخ الاستاذ السيد 
عبد الرحمن الدكالى .وقى مسجد لينين كراد القيت انا 
خطبة الجمعة والقى الاستاذ الدكالى حديثا جامعا وكان 
الجمهور متحمسا وخاشعا ومتاثرا شديد التأثر ولا سميما 
حين يقوم المفتى او هن ينتدبه لترحمة تلك الاحاديث الى 
اللغة القوهية للبلد الذى نكون فيه. 

وقد صلينا جمعتين فى رحلتنا , هذه التى وافقناها 
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فى لينين كراد والثانية فى دوشنبه وكانت حافلة ايضآا 
والقى فيها القاضى ميرزا عبد الله خطبة فى تقديم المغرب 
واعضاء الوفد الى المستمعين , والقى المفتى خطبة الصلاة 
والقينا نحن الاثنين كانب الحروف والاستاذ الدكالى, 
حديثئين دينيين » ورأيئا من التعلق وقوة الشعور فى اخواننا 
المسلمينهناك ما يجسم ترابط المسلمين ووحدتهم 
وتعاطفهم سواء كانوا فى الشرق أو الغرب عريا أو عجما , 
وذلك مما يوحى بالمستقيل العظيم الذى سيكون للاسلام فى 
الزمن القريب ان ششاء الله . 

ومن الملاحظ أن اكثرية المشلمين الذين يحضرون 
الصلاة متقدمون فى السن 2 ولا يستغرب ذلكه . 'كما قلت 
للاخ ابن عبد الله فان الشياب فى ذلك الوقمت يكونون 
فى العمل , اذ آن غالب الضصلوات التى اديناتها فى المساجد 
كانت ظهرًا . ومن غير هذا الاعتبار + فانتا نعلم ان اكثرية 
الشباب فى العالم الاسلاقئّ فضلا عن غيره » تتهاون بالشعائر 
الديئية . وهذه مساجدنا مع البطالة والضياع الذى يعانيه 
الشسباب قلما تجد عنصر الشسباب بين روادها . 

وكذلك الحكام والمسؤولون لم يكن يحضر معنا احد 
منهم فى الصلاة ٠‏ بوامر هؤلاء معروف حتى فى البلاد التى 
لا تفصل الدين عن الدولة . 
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وشىء اخر وهو ان المساجد كثيرا ما تكون: فى الاحياء 
القديمة » وهى على كل خال مساجد عظيمة تثير: الاعجاب., 
وان كانت بنظرنا قليلة ونظن ان هذا الامر يتمثل حتى فى 
بعض المدن الاسلامية من غير الاتحاد السوفياتى ,2 التى نمت 
فى العهد الحديثت بسرعة عظيمة وبقيت احياؤها الجديدة 
خالية من المساجد . 
والخلاصة 2 وهذا رأيى الخاص , ان الاسلام فى 
الاتحاد السوفياتى بخير . وان صخرته اعتى من ان تحطمها 
الدعاية اللادينية الحرة 2 بل انى ارى ان الدعاية التى تروج 
ضد التدين فى روسيا عبالغ فيها كثيرا , وان الدعاية التى 
يروجها السوفياتيون ردا على ذلك ممى اقل من الواقم . 
ولا اختم حديثى هذا بدون الاشارة الى النخبة التى 
لقيناها من الايمة والعلماء كايمة مساجد موسكو ودوشتبه 
وباكو فانها من امثل المسلمين تدينا واخلاقا وعلما وعملا 
وفى مكتبة طشسنقد الاسلامية رأينا اخوانا هن اهل العلم 
عاكفين على المطالعة فى كتب اللغة والفقه والحديث والتفسير 
وعليهم جلال المعرفة والتقوى وتحدثنا معهم احاديث هفيدة 
فى مواضيع علمية مختلفة 
كما نشير الى اننا طوال مقامنا فٍ الاتحاد السوفياتى 
سواء فى البلاد الاسلامية أو غيرها وعلى كثرة ما اقيم لنا 
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من الاحتفالات الرسمية وغيرها لم يقدم على مائدة من الموائد 
اى مشروب حرام . بل اننا حتى فى الفنادق والاماكن العامة 
لم نر الناس بتنئاولون الخمر ء وانما يتناولون المياه المعدنية 
الكثيرة الاصناف والتى تكاد كل جمهورية أو بلد تختص 
بنوع منها 

حتى اذا ركينا الطائرة عائدين , وحتى اذا كنا فى ذار 
احد سفرائنا قى الخارج ٠‏ فحينتذ رأينا الخمر تعرضي على 
من يرغب فيها . 

ومن الملاحظ ايضا ان التبرج والعرى وتسكم النسياء 
فى الشوارع لا وجود له فى روسيا أو على الاقل لم يلفت 
نظرنا بالشكل الذى نراه عندنا وفى البلاد الاروبية الاخرى. 
والمرأة هناك قوية تلوح عليها ملامح النشاط والصحة 
فضلا عن الجد والمروءة والبراءة» ولله فى خلقه شؤون. 

وبعد فهذهانطباعات عن زيارتناللاتحاد السوفياتى , 
لم اقصد بها الى وصف الرحلة ولا الى الاستطلاع الصحفى. 
وانما تنحدثت فيها كما اتحدث الى اصدقائى عند ما اعود من 
رحلة ما , فاذكر لهم بعض ما علق ببالى أو استلفت نظرى » 
منغير ان اعنى بترتنبيب هذا الحديث او اتحرى التسحجيلات 
اليومية للرحلة 2 لا سيما وبعضها لم يكن يهمنى انا شخصيا 
فكيف يهم القارىء الذى انما يريد نظرة عامة عن الاحوال 
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والماجردات الواقعية الراهنة فى البلاد التى 'نخضم للسيطرة 
الشيوعية خضوعا تاما , وتعيش فيها شعوباسلامية شقيقة 
يرتيط مصيرها بمصير تلك البلاد الأآن ؟ 
ومن غير المام بالمعلومات التى يستطيع كل باحث ان يجدما 
فى مظانها , اعتقد انى قدمت صورة واضحة من حياة السكان. 
والمسلمين هنهم خاصة , فى الاتحاد السوفياتى ,. كما امكن لى 
ان استجليها فى اقل هن عشرين يوما , مع اللمسات التى تبرز 
الامانى الكامنة فى النفوسى والتطلعات لمزيد هن الحرية 
الشخصية والعامة . 

واحب أن اسسجل ان الترايط بين القوميات المختلفة 
الذى يضمن تطورها جميعا وتقدمها السريع ٠‏ لهو من اعظم 
الوسائل لنمو السعوب ومحاربة التخلف فيها » ولكن بشرط 
ان لا يطغى جانب على جانب ٠‏ وان لا تكون العقيدة متبانية 
فتتحكم عقيدة فى اخرى وهذا طبعا فى غير الاقليات التى 
لا شأن لها 2 فهذه يكفى ان تضمن لها حريتها ولا ينبغى ان 
تتطلح الى ما وراء ذلك . 

ولم اشر فى لهذا الحديث الى السهرات الفنية التى 
اقينت لنا خصيصا أو حضرناها مع العموم فى المسارح 
والسينمات والسيركات قصد الترويح والترفيه , لانى كما 
قلت لم اقصد الى تسجيل يوميات الرحلة ووقائعها 2 ولكنى 
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لابرهن. على صحة الفكرة السابقة , اقول 'ان. حفلات الفلكور 
التى شهدناها: فبى. الجمهوريات الاسلامية دلتنا على ان 
تلقيح الثقافات وتكاملها بالاقتباسس والاحتذاء ل4 اثر عظيم 
فى احياء التراث القومى وتطويره © فلقد رأينا كثيرا مين 
المشاهد الاستعراضية التى لها شبه كبير بفلكلورفا , 
لكنها لما هذبت وكيفت حسب مقتضيات الفن والذوق 
العصرى , اصبحت شيئا له قيمته وجاذبيته ولم تفقد شيئا 


كذلك لم اذكر ششليئا من اعتزاز القوم بلغتهم2ء وعدم 
اعتماد اى لغة غيرها فى الحديث والكتابة على واجهات 
المؤسسات الخاصة والعامة2. من غير اشراك للغة اخرى 
معها بحجة تسهيل الامر على السائح والغريب أو غيرها من 
الحجج . حتى البطاقات البريدية التى تطبم عادة. للدعاية 
تله :كنا كين على اظهرها هاا نين “مناطرها فين «الدعة 
الروسية 2 وهذا مع صعوبة حروف هذه اللغة. ومخالفتههبا 
للحروف اللاتينية المنتشرة. فى. العالم . قلم يقل القوم ان 
هذه الحروف .صعبة وغينر متفقة مع الخرؤف التى تستعملها: 
اكثرية البلاد المتحضرة 2٠‏ فهلم . تنبدل : حروفنئنا وتصطتع 
غيرها كما يقال العرب 'المخذولون. : .ولقد. اردت::ان 'ابعث 
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ببرقية من مكتب البريد فى الفندق بموسكو , لحلم اجد 
العاملة تفهم غير الروسسية ء. ولما كان الامر يحتاج الى تفاهم 
فى طريقة ارسال البرقية 2 اذ كانت اغلب المواصلات عن 
طريق باريس وحمى فى اضراب شامل آنذاك , فانها ذهبت 
فاحضرت موظفة اخرى فى استقبالات الفندق لتتفاهح معى 
فى هذا الامر البسيط بالفرنسية + وتتفهم مضمون البرقية . 

وعلى ذكر البريد فانى لا اغفل الاشارة الى تباطىء 
البريد الروسى فى ابلاغ الرسائل . الامر الذى يرجع فيما 
اظن الى الرقابة على المراسلات . وقد تآخرت كل الرسائل 
التى بعثتها وبطائق البريد عن الوصول الى ما بعد رجوعنا 
باسبوع واكثر . مع.ان البطائق ترسل عادة من غير غلاف 
ولا يمكن ان يكتب قيها هما يضر بسسياسية البلاد التى تبعث 
منها لانها مكشسوفة معرضة للقراءة والاطلاع على محتواها 
الذى لا يعدو ان يكون تحية واعجابا بالبلاد والمناظر التى 
تمثلها تلك البطائق ولكن هذه وجهة نظرنا نحن ء 
وللقوم وجهة نظر اخرى . 

واختم هذه المقالات بتحية كل الذين لقيناهم وتعرفنا 
بهو فى دوحلدنا مد وشكرعع: علي :ما قايلونا بيه امن حسين 
لقاء وكرم ضيافة 2 واخص منهم سماحة المفتى ضياء الدين 
باباخانوف الذى حلالى ان اخاطبة ونحن فى السيارة بطريقسا 


107 


مطار موسنكو للعودة بهذين البيتين اللذين ضمنتهما 
الى ر ش 1 
بعض اسممة على سسببيل التلميح 


1 : شْ 
وداعا يا ضياء 00 0 |! 


لكنت لنا رأبا) و ((اآ 00 520000 


: : 5 ١ه‏ القافية 
تي ساق الوزن ولكن مع تغيير 


1 ا ١‏ 0 بعد لاإوطباان. 
٠ ١ ْ 1‏ 


6 8 فمعذرة لخلانئنى 
وان : 


18 


ل افج 
مم 
#ون 


بعض القراء بنتظرون منى أن اكتب عن انطباعاتى 
ومشاعرى فى رحلة الحج الاخيرة التى قمت بها على راس 
الوفك: المغري الراسمى ديو مق خلال« اليلك: المنظ 
الحين: عاتن تعره الله #تواننا افضل" ان ايا سيق 
مشاهداتى وملاحظائى فى هله الرحلة لان العواطف 
والتاثرات قدر. مشترك بين جميع الحجاج وهو لا بمث 
بصلة الى الاصلاح. والتطور الذى نريده ونحرص عليه 
بخلاف المعطيات والافكار التى تننشا عن التامل والاعتيار 
فانها شىء عملى ويمكن أن تودى الى نتعحة ابجابية فى 
تجديد دعوة الاسلام وانبعاثها الذى هو مقصد الجميع 


ان من الظاهرات المحسوسة ان الاقبال على الاحج 
فى السنين الاخيرة اصمبح فى تزايد مسستمر ومنذف اكثدر 
من عشر سئين بلغ عدد الخجاج الواردين من الداخل 
والخاريج مليونا كاملا -. اما الان قان العدد يدلف الى 
استكمال المليون والنصفا ٠‏ ومن البدبهئ أن استقيال 
هذا العدد الكبير حين بيفد فى وقت واحد على أى بلك 
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يلزم له استعداد اكبر فما بالك اذا كان البلد محتدود 
الامكانيات وكانت الاماكن التى لا بد ان يجتمع فيها ذلك 
العنةحق الناتن تقيق: حنما تعن امععانة. + بع غدك 
عامل الجو والمناخ الذى يتبدل على اكثرية الحجاج 
فيتعر ضون لاصابة الشمس الخطليرة وعلى الاقل يتاثرون 
بحرارة الطفس واختناق الانفاس فيصابون بالحمى والنزلات 
الشعبية وما الى ذلك . 


وقتضينا الانصاف ان نقول ان التجهيز الصحى 
الذى تقوم به الحكومة السعودية هؤ فوفٌ الوصفا وبذلك 
تؤمن الامراض والاوبئة العامة ويكون الموسم سالما . 


قليلا ويباع باعلى الاثمان هو اليوم أوجد شىء © وضروريته 


عه 4 


ضاف الى ذلك الامن العام فان الاستقرار الذى 
فى أقامتهم وتتقلهم وحرية تصرفهم وعدم التمرض لهم 
البلاد ويشد من اجله على ايدى رجال الامن فيها بمحرارة. 


التفكير فيه وابلجاد حل سريع لها قبل استفحال الخطر 
الذى اقله أزهاق بعض الارواح نتيحة للتزاحم والتدافع 
وركوب بعضهم رقاب بعض ووطئة بالارجل حتى يخفت 


9 085 سه ل ٠.‏ 


ان فتح طريق للانصراف من وراء الجمرة الثالثة هر 
مما لا مندوحة عنه وان تنظيم المرور او الجواز ياصح 
تعبير الى مكان الرجم هو ايضا ضرورة تقتضيها المحافقفة 
على سلامة الحجاج وراحتهم وعلى اداء هذا الواجب الذى 
هو ختام الحج بسكون وشىء من الخشوع. 


واؤكد ان ما تقوم به الحكومة السعودية فى هذا 
الصدد ولو صحبته وسائل زجرية هو مما يقايل ياستحسان 
من جميع الحجاج وحكومات بلاد الاسلام .. فليس ثم عاقل 
فضلا عن فاضل بقول بامكان رهى مليون ونصف مليون من 
الحجاج للجمرات الثلاث فى ساعة واحدة فتقنيتهم اذن 
وتنظيمهم افواجا افواجا هو مما يجب تصبئة عدة وحدات 
من الجيش والشرطة له حفاظا على الامن ومئعا للفوضى 
بل كل شىم . 


منى وبقطع النظر عن الاستغلال: الذى يرتكبه اصحاب هذه: 
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الاماكن من مطو فين وغيرهم وقبٍ بدا سافر؟ فى.هذا العام 
الذى: ارتفعت فيه أثمان الايواء. والسكنى بشكل مريعء أقول 
قطع النظر عن هذا فان. ضيق الاماكن ووخامتها واتعدام 
شروط الصحة فيها وتكدين الاعداد العدبردة فى البيت. 
الواحد الضيق المظلم مع تصاعد الابخرة والروائح 
المنتئنة من الكنف اللدائية التى قات ابانها حتى فى مجاهل 
افريتيا وأسياء ان هذا مماايحب على الحكومة والسلطيسات 
امحلية ان تتدخل فيه وتراقبه وتمنعه ألانه يوفر على 
صحة الحجاج ويجعلهم وهذا هو المهم يلجاون الى 
الشوارع والطرقات ويردحمون فى الاسواق وبلازمون 
المسجد قلا يخرجون منه لانهم يجدون الفسهم بدون 
منوى الا ذلك الماوى الذى هريبوا منه وقد صاروا 
يفضلون التسكع والتشرد على العودة اليه . ولا بخفىي 
ان عدم ابوائتهم الى مكان مريح .وتزاحمهم فى الاماكلن 
العامة هو مما يؤثر على ,صحتهم ايضا... فهم بين نارين» 
نار البيت الوخيم ونار التيه وعدم الاستقرار . 


هئالك يه لا يمارى فيها احد ©» وهى ان النظام, 
لابد له ممن يقبله ويلتزم به » وجماهيرنا الاسلامية مع 
الانفف الشنديد من ابعد الناس عن النظام والتقيد به .. 
فمنئ الناحية الديئية يقؤل الرسول (ص) اذا اتيتم 
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الصلاة فاتوها > وعليكم السكيئة والوقار فما ادركتلم 
فصلوا وما فاتكم فاقضوا © ولكن هوّلاء الجماهير اذا 
اذن الْموُّذن ©» وقبل ان بوذن الموؤذن © تنجدهم بتزاحمون 
على ابواب الحرم وبتدافعون ؛ والباب الذى لا يحتمل 
دخول اكثر من عشرة اشخاص »؛ يبكون عليه مآت مسن 
الدق- ادهع" الزسيوق. بذك الأدت الاتلاتن 4 وكلسنية 
بريدون الدخول فى آن واحد »2 ولا يسلم هذا لذاك © 
ولا يتزرحزح واحد منهم ن موضعه ليمر شخص ضعيف 
او شيخ كبير © بل انهم ليفصرونه عصرا وبكيادون 
د»زهقون نفسه ©» وهم مقبلون على بيت الله وبريدون 
العئلاة .وتطلبون: الرحية والغفراتن' !. 

هذا مثال واحد من مخالفة تماليم الاسلام فى المكان 
الذى يجب ان يتمسك بها اعظم التمسك . ومثال من 
مخالفة الانظمة التى تضعها الحكومة لصالح الجميع »© 
الوعاء الذى اعد فى كل ركن لرمى الأزيال فيه » تجد 
بالقرب منه أو بجانبه اكوام الفضلات والنفايات التسى 
يطرحها الحجابع: الميامين عن عفد خارج هذا الوعساء 
ويتركونها ضاحية تؤذى الناس بمنظرها ويجتمع عليها 
الذباب وتكون سببا لتعفن الجو وحدوث الاأمراض 
وهكذا لا يطيع الثاسن اوامر الدين ولا اوامر التحكسام: 
الساهرين على راحتهم 
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ولقد تحدث. جلالة الفيصل يوم ثانى العيد » عند 
جلوسه لقبول تهاتى الؤفود 'عن. النظام وما يطالب الناس 
به فى -هذا الصدد' »- فقال اننا نقوم باكثر مما نطلتب 
منا » ولكن ما الحيلة وعدد الحجاج كثير يزيد كل 
عام .. وسكت ! وكانى به يريد ان يقول شيئًا مسن 
هذا الذى ذكرته »© ولكن ادبه الملوكى منعه من ذلك ! 

ولعل. اكثر الذين بخرقون النظام هم اولك الاعرابء 
الذين باتون جماعات جماعات © جاعلين بدا فى بد ) 
فيتقدمون الى الحجاج كالدبابات © يصدمونهم وبكزوتهم 
بمرافقهم وقبضات أيديهم فى جنوبهم وصدورهم »4 
ويكتتون شملهم © فيفرقون بين المرء وزوجه والولد 
وامه » وبين المطوف ومن فى رفقته من الحجاج © وذلكء 
فى الطواف »© نعم فى الطواف بالكعبة المشرفة : وقنن 
العى بين الصفا والمروة » وق رمي الجمان_ بعتي 
ناى حج لهؤلاء ؟. والويل كل الويل ,لمن ,انكر .عليهم إن 
حاول مقاومتهم..! الهم فيما. يظهر. يعتقدون انهم. اهل 
البلاد ‏ والجفيع... اجانب واقلون عايهم ب ولعلهم يرون 
انهم واغلون عليهع . حتى: فى. .الدنن ©4:.ولذلك ستحلون. 
إيزاءهم ٠‏ 
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ان هؤلاءء. كت حسما ان ٠يوؤقفوا‏ عنكف. حدهم: وتغفؤموآا بكل 
وشئلة + يوق كاك روسيلة النقن 4 إن السيفة فيه 





ف 
مشاهد الحج اكبر من حق الاخر » ولو كان من كان . 


الهو أن الحجاج وفد الله » وان لا حق لا 


ويلى هؤلاء فى الحقفاء واساءة اللمعاملة للحجاج 


السوادين وبعض الأعااحهم ٠.‏ 
واعتقد أنه لا مناص من تثبيه هؤلاء الذين بعدون 


طورهم ؛ وارشادهم الى وجوب اقباجع الأداب الددئثية 
والعامة » بواسطة المذياع والصحافة ©» وتوزيع المنشورات 
عليهم. بسائر. اللفغات ©» واننارهم بان الذى بثبت. عليه 
شىء من هذه المخالفغات ©» او بضيط متلبسا بها © فانه 
يعرض نفسه للعقاب . بل. انى اذهب الى ابعد مسن 
ذلك وارى ان تعفد اوراق تشتمل على أدب الحطمجم 
والسلوك فى. البقاع المقدسة وتحذر من ارتكاب كل 
ما يخل بالنظام او يوذنى العموم © وتقدم هله الاوراق 
لكل حاج يطلب التاشيرة للدخول الى البلاد: العربية 
السعودية “فلا يحصل على. التاشيرة: حتى يلتزم بها . 


الاعراب: ». فيجبب أن يتعلموا. ادب معاملة الضيوف قبل 
كل. شىء » وقد كان الضيف عند العرب حتئ: فى الجاملية 
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معززا مكرما ©؛ ثم ادب الحم 2( وبحرى عليهم بعد ذلك ما 
بجحرى على غيرهم من زجر عند مواقعة شىء من تلك 
الجهالات 

ومما يتصل بالنظام وساعد عليه » ويكون عاملا 
بن عافل. العكنان التظلافة الى من :اشبانن الدين. وال 
تعمل الحكومة اللسعودية على انتشارها كل هما فى 
وسعها »© أن دتجز تعبيد الساحات المتصلة بالحرم 0 
وترفع م انها انقاض البناء المتراكمة » وتبلط بعد تجهيزها 
بقنوات صرف المياه وتخطط طرق المرور بها على 
النظام المعمول به فى كافة انحاء الدنيا » ويمئع وقوف 
السيارات بها » واستعمال المئبه الذى بيتبارى السائقون 
فى ازعاج الكارة والسكان به واذا كان من الممكن ب 
ولا ارى ذلك ممتئعا ب ان تشحر جوائب هذه الساحات 
حلبا لاظل وعملا على تلطيفف الجو © فان هذا ممسا 
يكون له احسن الاثر في النفوس» ويدقق الاغراض التقتلى 
تهم الجميع من اقرار النظام وتعميم النظافة وتسيير 
اسياب الراحة للحاج © لا سيما اذا وضهعت أو بتيت 
بعض الكراسى العمومية بخوانب الساحات وظللت ريثما 
منمو الاشجار وتترعرع 

ان هذا ليس خيالا ولا امرا ممسيرا غلى الحكومة 
السعودية التى ادخلت هن الاصلاحات على هواطين 
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الحج ما لم تقم-.به الخلافة العثمانيية على عظم شانها 
وسعة امكانياتها . ؤناهيكم بالزايادة 'الكبرى: فى المسجد 
يسنتوعبه قبل من المصلين . 


فامر هذه الانجازات بالنسية الى ذلك سسير © وان 
كان ما بيترتب عليه من الفوائد جد كبير . اما الذى 
لا بصح بقاوؤه واالتغاضى عنه » فهو ترك هذه الساحات 
على ما هى عليه من عدم التسوية » ومن ن المناظر المؤّذبة») 
ومن فوضى المرور » وهى اول ما بواجه الحاج علد 
اقباله على بيت الله ©» وتهيئه لاداء الركن الخامس من 
ركان الاسلام فسرعان ما يتسخ احرامه وتفبر 
قنماه وستاان جيفة © اوويمة فرق بمهة + إن كان 
ضعيف الايمان أو دقيق الاحساسٍ على الاقل ؛ خاصة 
اذا تذكر ما تركه فى بلاده او فيما مر به من بلدان 
اجنبية من ساحات .عمومية تبعث على الانشراح وتشيع 
البهجة فى النفوسن © فكيقا يقبل ان تكون أوْن: بيبست 
الله الحرام وجوانيه .وعرصاته © مرمى للازبال وحفرا 
أو كدى تتعثر فيها الاقدام ..وتمدرا للمياه الآسنة , 
ومثارا للغبار الذدى يقتحم العيون والائتوف بلؤن 
استيدان ؟ 
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اننا نعلم ان العمل فى المسجد الحرام لم ينته 
بعد > وربما كان ذلك هو السيب فى عدم تعبيد ساحاته 
ونخطيط الطرق المؤدية اليه » ولكن بطء العمل فى 
المسجد بحب أن لا لستتبع انحاز تصسيد الاحات ٠»‏ لان 
امرها اهم ؛ ولان انجازها سيضفى على عاصمة الاسلام 
ماهي جديرة به في نظر كل مسلم من الروعة 
والجلال 
عاق ال عدا اسلذء: مسعة ق: اللمدن: النندئ 
اهتمت به الحكومة السعودية ونظمتهة تنظيما اطلق السئنة 
السلمين كافة بالشكر والثناء عليها » وهذفا الاصلاح 
هو تفريج جانبى المروة ليكونا مثل جانبى الصغا متسعين 
لوقوف الحجاج © فانهما بحكم تكاثر الحجاج يضيقان 
كل الضيق ويمع فيهما تراحم كبير يسيب كثيرا من 
العنثت للضعاف من الحجاج 
وان انس شيئا غلا انس المزدلفة التى يطلب ان 
تهيأ لمبيت الحجاج المرغوب فيه © والذدى ترك مسن 
زمان »© لا ادرى لعدم الامن او لغيره من الاسباب آما 
الآان > والحمد لله ©» فقان الامن مستتب والخيرات 
مبذولة ©» ووسائل القل متوفرة ©» فماذا يمئم مبن 
لعمل على احياء هله السستة » والحكومة السعوديية 
120 


المنسئنة فعلا والاخذة بعزايم الدين لااحب اليها من 


انا اعلمى ان اصحاب السيارات هم من اكبسر 
المحوقين للحجاج عن ١‏ لعمل بهذه السنة » لانهيم 
يستحثونهم على الرجوع الى منى حالا »© ويتعللون لهم 
بشتى العلل ©» فلمطلوب أن يمع تدبير هذا الامر بما 
لا يضر اصحاب السيارات ولا بحرم الحجاج من الخير 
الكثير الذى فى المبيسته بمزدلفة والنعاء عند المشعلر 
الحرام وصلاة الصبح بها وفق السنة . 


مدو العوائن: الاستابيية بن 0 معاي الشتاره 
عن ما :اعلنى 2 التجازة- ذلك أت حدرية الأسعيواة فين 
اللنفة التتمؤو نه والكفامن: الراحات العتر كه أو عدنها 
بالمرة. » جعلت انواع البضائع تتكدسش هناك فى الاسنواق 
ونا الى ذلك مما ستهوى اليه والرحال عق السدواءء 
فلذلك تحد الشخص بحيجح أعواما متوالية »© عاملا لدنياه 

ولكننى اظن انه كو اقفل باب التجارة هذا ء 
بفرض الجمركية الممتادة فى البلاد الاخرى »© على السلع 
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المستوردة » لما يقى الحافز الدبنى وجهه باعثا للكثير 
من هؤلاء الحجاج.على التردد كل عام الى الحجاز . 


وانا لا اطعن فى الجمع بين التجارة والحج »© وائما 
اسجل ظاهرة وابرز سببا أكثرة الاقبال على الحج 
من طائفة معينة من النالسن » وهم التجار » بل ممن 
استهواهم هبوط الاسعار ولو لم يكونوا من التجار © 
فاقبلوا على التبضع من مختلف العروض التجارية ونشأ 
عندهم الميل الى الاتجار واصبحوا من زبائن الدور 
التجارية ‏ الكبيرة ‏ فى مكة والمدينة وجدة » ومن 
المترددين على البلاد السعودية يسيب ذلك فى موسم 
الحج وموسم العمرة ورمضان وهلم جرا 

وللنساء فى هذا المجال مشاركة ملحوظة ©» واخص 
بالحديث ناء المغرب © فكلنا بعلم ما بحدثه بريسق 
الثياب الرفيعة والحلى فى نفس المراة ايا كانت » قم 
اذا اضيف الى ذلك رخص الاثمان فان الاغراع ببلخغ 
منتهاه | وهكذ! بمكن للانسان أن برى تهاقت سيفاتنا 
الحاجات على الاسواق اتناء الحج وبعفه © ويسمع 
لفطهن المختلف النبرة الدال على المدن والنواحى التى 
ينتمين اليها » وهن بماكسسين الياعة وياخذن وبيعطين © 
مما يجعلك نتخيل انك فى قيسارية من قيساريبات 
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فاس او الئار البيضاء »© لاا يختلف الامر الا فى حجم 
البضاعة الذى يفوق اضعافا مضاعفة ما شتنين فى 
تلك القيساريات © لانهن هنا تاجرات وعلى احسن 
الاحتمالات متبضعات لانفسهن ومن اوصاهن من 
الصديقات وافراد الاسرة . 


والخطير فى الامر © ان-مراوتة التجارة ق. النضائم؛ 
تفتح الباب لمزاولتها فى شىء آخر يشارك البضاعهة 
التجارية فى حروفها ©» وذلك طبعا عند من لا رقيب 
عليهن ولا وازع لهن من خلق أو دين ©» وقد - 
كثيرا .عن وقائع وحالات يندى لها الجبين حياء وخجلا 
وتلظم االسنود 'المشوك“خقوياة وعار 1 للم 7" الجحان نلق بن 
مع بعض المطوفين والموظفين وطبقة اخرى اعلى من 
هؤلاء . 





وهنا نتذكر تعاليم الشرع الحنيفف واحكام الفقه 
فى سفر المراة وحدها من غير أن تكون فى صحبة زوجها 
او محرم منها فنعلم الر فى منع ذلك وحكمة التشريع 
الابلاتن الى كوو فلن حفظل اعوائة آآزاة” وطججارة 
المجتمع وصيانة الاعراضض. والاد.اب 

ولذلك فانى اهيب بذوى المروءة والدين وبالاسر 
الكريمة ان لا يتساهلوا فى ارسال نسائهم وبناتهم الى 
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الحج من غير أن يصحبوهن بانفسهم » فان الذئاب 
المترصدة لهن ولو فى تلك المقامات المعظمة ‏ لا ثقّة بها 
ولا تومن غوائلها 

وى نظرى ان ما يذكره الفقهاء من جواز سفسر 
المراة الى الحج فى القافلة المامونة » ينيفى ان يعاد فيه 
النظر فان هذه القافلة لا توجد اليوم لكثشرة الشرور ) 
وغلبة الفجور 

وحبذا لو اتخذت الحكومة قرارا فى هنا الشأن 
بحيث لا تأذن يسفر الحج للمراة الا اذا كانت فى 
صحبة زوجها او ذى محرم منها لا غير » لتغلق هذا الباب 
من الفساد ومن الفعاية السوء للمفرب ومن القييل 
والقال . 

هذا والامر المؤسف حقا فى موسم الحج واجتاع 
هذا العدد الضخم من المسلمين الذين يمثلون كل 
الشعوب والدول الاسلامية » ليسن هو فقّدان التنظيم 
المادى لشوؤونهم © والفوضى التى تسيطر على مباشرتهم 
لوتد الشتميرة من قعائن الالاة © +وائلنا عو سباع 
الفرصة الثمينة التى بتيحها لهم هذا الموسم العظيم 
عع ١‏ اسشغلائها العقت. مواتمر .ستو اللتتاوف: واعكناء 
الصلات » والنظر فى المثشاكل التى تواجه العالم 
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الاسلامى ولو من وجه عام لا يختلف. فيه احد »2 فان 
ما لا بفرك كله لا يترك كله 


اننا نعلم ان علاقات بعض الدول الاسلامية فيمسا 
'بينها ليست بفاك »© وان البلاد التى تحتضن الحرمين 
الشريفين لها سياسة خاصة لابد من مراعاتها بحيث 
لا تتخذ منطلقا لمهاحمة هنا الحجانب أو ذاأك » كما رابته 
مرة فى احد الاحتماعات التى كانت تنظمها بعض الهيآت 
هناك » ولهذا فان الحكمة والتبصر وحسن التا تى للامور 
تقتضينا كلها ان نسند ونمارب © ونجتمع على ما فيه 
مصلحة الجميع ونبدا بالاهم قالاهم © فالدين الاسلامى 
نوه إلما فرع الدريعنا والترات قر كان سك 
منجما بحسب الوقائع » و'و جاء الششيرع والتكليفف دفعة 
واحدة كا تحمله احد ولفعشلت الدعوة من أول يوم © 
وصدق الله العظيم اذ قال فى الرد على الكفار الذدين 
استنكروا سياسة التفرج هذه « وقال الذين كفروا لولا 
نزل عليه القرآن جملة واحدة ؟ كذلك ! انثبت به 
فؤادك » والان بريد العضى مزنا ان نقلب الفنيا راسسدا 
على عقب وان نشيها ثورة اعارمة + ولكن بالكلام فقط 
والحمل على كل من لم يعتنق فكرتنا ولم يذهب 
مذهبنا  »‏ وهذا هو ما يغرق كلمة المسلمين ويدخل 
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لخلل على صفو فهم © ويمئعهم من كثير من الخير ومن 
العفل: التاقع. :+ .وعكد” كام ونين لا عقي :ولو كل + 
واما لا شىء . وهو الغلط بعينله . 


لقد كانت هناك احتماعات من مسستوبات مختلفة » 
وى طليعتها مادبة العشاء الرسمية التى بقيمها حلالة 
الملاك فيصل آل سعود تكريما لوفود الحج © والتى تتميز 
بالخطاب الملكى العامر ©» ويحضرها كبار القوم »© وتتجلى 
فيها وحدة المسلمين باجلى مظهر 


ومنها بعض الاحتماعات التى بدعو اليها سفراء 
بعض الدول الاسلامية او رؤساء بعض البعثات الرسمية 
للحج > وقد كان من اعظمها هذا العام © الاستقبال الذى 
دعت اليه سفارات المفرب العربى عي » واقامته 
فى جدة ©» وكان للسفير الجزائرى سعى مشكور فى 


ولكن كل هذه الاحتماعات. لا تفنى عن المؤتمر 
المطلرب لانها لا تتمخض عن نتيجة ايجابية ©» ولا تدرس 
فيها عمليا ابة مشكلة من مشاكل المسلمين 

وتدعو رابطة العالم الاسلامى » وهى اللوؤسسة 
التى لا بنكر احد مجهوداتها الصادقة فى خدمة الاسلام : 
الى بعضص. الاحتماعات الخاصة © وبلقى فى مقرها بمكة 
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المكرمة »4 نخبة من العلماء بعذى المحاضرات الهامة فى 
مواضيع اسلامية » وهو عمل مفيد لا شلك فيه ©» ولكنه 
لا يكتسى الصيفة الجماعية التى تكون للمؤتمرات © فلو 
ضم هذا الجهد الى مساعى السفراء ورؤساء البعثات 
الرسمية للحج » ومن يمكن ان يستفاد منه © من بعضض 
القادة الذين يوجدون فى موسم لحج ©» لهل تنظيم 
'مؤتمر فى اعقاب الموسم كل سنة »© كتسى طابع 
الاحتماعات العامة الهادفة © وسسد الفراع الذى بشعر 
نه كل مسلم غيور فى تلك المظاهرة الاسلامية العظيمة » 
ولتحمق حينئذ المقصدان اللذان تشير اليهما الابة 
الكر دمة (ليشهدوا منافع لهم ©» وبذكروا اسم الله) . 

ولقد آلمنى منظر مبعوثى منظمات الفدء 
الفلسطينية »© بابواب المجد الحرام وبعض الساحات » 
وهم يدعون الناس الى التبرع ومساعدة المجاهدين » 
ولو كان امرنا منظما كما .جب © وكان موتمر الحمسج 
نعقد على الصفة التى ذكرتها ©» لكفى اخواننا الفدائيين 
هذه المهمة على احسن وجه © وعمل اشياء كثيرة لصالح 
فلسطين واللاد الاسلامية بعامة . والامر لله 


الحج هذه ١‏ 
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الرئيس كاتب السطور 2 السيد فتحى النجارى مدير ديوان 
وزير الخارجية والشريف مولاى مصطفى ابن زيدان نقيب 
الشر فاء العلويين بمكئناس © والسيد اليعقوبى بن عمرو 
الاستاذ السيد محمد بن حماد الصقلى استاذ بدار 
الحديث »© والاستاذ الشريف السيد الفاطمى الادرسسى 
وكيل الملك بالمحكمة الاقليمية بطنحة وفضيلة الاستاذ 
اليد محمد بن عمرو الخطيب الرسمى لصاحب الحلالة 
ورئيس قسسم بوزارة الاوقافا © والسديد محمد بن عبد 
الله رئيس قسسم بوزارة المالية » والسيد محمد عبد 
الصمد الخمليشى واعظ متجول والسسيد الشيخ ولد 
سيددها 3 والسيد احمد الكردودى 2 ف“لبشيك الحاج 
احمد بنانى .. هكذا وردت اسماؤهم فى اللائحة الرسمية 
التى سلمت الى ولتمام التعريف بالثلاثة الاخرين 
كسس التغاف)! اقول أن اميف ولد ميندها مكحن" وزارة 
موريطانيا والصحراء واللسيد الكردودى من وزارة 
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الملكية السابق والكاتب المعروف . 

وقد كان الوفد قابل جلالة الملك مساء يوم الخميس 
ه" ذى القعده مم9١‏ الموافق “ا سرابر 1١959‏ وسافر 
بوم الاثنين ١7‏ يبراير بعد الزوال من مطار سلا . وكان 
فى وداعه السيدان وزير الاوقافا والشورّون الاسلامية 
اللام الوزانى وسعاده سفير المملكة التفودية وعدهة 
بليبيا السيد عبد اللطيف العراقى ووزير العمل الليبى 
سيرها الى حجدة التى وصلثاها عند منتصف اللبل 
الر حمان نادو وموظفو السقارة 

ومن الغف . حاف #وحهنا ال ريكة الكوقة١‏ القن اقيق 
وقمنا بعدة اتصالات مع هيآت وشخصيات عديدة . وكان 
من اهم أعمالنا فى هذه المدة ما بلى : 

توزيع الصدقات والهبات على الضعفاء والمستحقين: 
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امداد صندوق. الافائة الملسطينية الموضوع قى بنك 
الرياض بمكة بمبلمٌ مالى هام © تفقد. احوال الحجساج 
المغارية والبعثة الصحية المغربية ومساعدة من دأدناه 
فى حاجة الى المساعدة من ححاجنا الميامين . المشاركة 
فى حفلة غسل الكعبة المشرفة الى جانب حلالة المللك 
فيصل والوزراء الساهودبيين وسفراء البلاد الاسلامية 
ورؤساء وفود الحج » الحضور فى مادبة المشاء الرسمية 
التى اقامها الملك فيصل تكريما لوفود الحج ©» تهنلة 
املك فيصل بعيد الاضحى فى قصره بيمنى يوم ثانى العيدء 
وقد احتل وفقدئا مكان الشثرفا الى بيمين جلالته بيدما 
كان عن يساره السيد صائب سلام الوزير اللبنان-ى 
ف_ماحة المفتى الحا امين الحسينى وتحدث الملك 
ألى رئيس الوفد وساله عن جلالة الملك المعظم الحسن 
الثانى واستفسره عن احوال المفرب فاجايه الرئيسسن 
بابلاغه تحيات جلالة ملكنا الاخوية ومتمئنياته لجلالت.-ه 
وللشعب العربى فى المملكة السعودية الخ.. التردم على 
جلالة الملك الراحل محمد الخامسسى بالحرم المكى بعد صلاءة 
العشاء يوم الاحد ثالث عشر ذى الحجة مع سعدادة 
مدير لتشريفات مولاى دفيظ وسعادة الكاتب العام 
لوزارة الششؤّون الاسلامية الاستاذ عبد الرحمثن الدكالى 
وجمهور من الحجاج المفاربة . 
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مقابلة جلالة الملك فيصل بجدة يوم الاثنين ١6‏ 
ذى الحجة وتتسليم رسالة جلالة ملكنا المعظم اليه باعتماد 
الوفد » وقد حضر القابلة سفيرنا بالمملكة السعودية 
ووزير خارجيتها © وكانت هذه القابلة هامة جحدا »2 
واستمرت زهاء ها دقيقة ودار الحديث فيها عن 
الرضم :ق الفا ابرق والقفيية الفليطيقة + وكبان 
جيك العافن العروف فق نعي العيراهة مما محيدك 
على نقته العظيمة بوفد حلالة الملك ©» وختم الحديمث 
باعرابه عن تقديره الصادق ومودته الخالصة لملكنا 


الهمام 


وق: اللنسعة المنويرة نالن. هانيك:'الزيارة” والوقسدون 
على المشاهد الباركة ©» قمنا بتوزيع الصدقات والهبات © 
واتفبلنا” كنين :من الفتكفيات: الاسشلامية- ووزنا: الحامفة 
الاسلامية الناهضة على حدانتهنا وتعر فئا: نبعض أسانفتها 
واميئها العام إلاستاذ محمد 'العبودى 

وقد أقمنا بالمدينة. اسيوعا. كاملا من دوم الخميس 
17 ذى الححة الى الخميسسى اأوالى © ومن اهم ما لاحظناه 
ان العناية بها وبالحرم النبوى والساحات المكتئفة له © 
قن بلغت الغاية » فحركة اليئاء وتوسيم الطرق قائمة 
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على قدم وساق »© والنظافة احسن منها فى مكة © مما 
بكم افواه المتقولين على اولى الآمر فى الحجار الذرين 
بزعمون انهم يهملون المدينة عن عمد واصرار 

هذا وقد عدنا الى جدة يوم الخميس ؟١‏ ذى 
الحجة الموافق ١7‏ مارس »© وغادرناها ضحى يوم السبت 
الموالى اتصالا على متن الطائرة التى وصلت بنا الى سلا 
مساء بسلامة الله جعله الله حجا ميرورا وسعيا 
مشكورا وحفظ جلالة الملك المعظم الحسسن الثانى بمسا 
حفظ به الذكر الحكيم وجازاه عنا احسن الجزاء وكتب 
لنا العودة الى تلك المقامات هرارا وتكرارا بفضله ومنه 
انمق + 

رسالة اعتماد الوفد 

بعد الافتتاح والطابع بداخله (الحسن بن محمد بن 
يوسف بن الحسين الله ولية) 

الى حضرة صاحب الجلالة الملك فيضل بن عبد 
العزيز ملك المملكة العربية السعودية . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد فبمناسية حلول الحج الاكبر وسفر طائفة 
من رعايانا الاوفياء الى البقاع المقدسة لحج بيت الله 
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الحرام » وزيارة قبر الرسول عليه اللسلام » عينا جريا 
على العادة الماثورة عن اسلا فنا المنعمين من قديم ُ وفدا 
برياسة فضيلة الاستاذ السيد عبد الله كنون لتمثيل 
حنابنا ومملكتنا فى موسم الحج لهذه السنة . 
وقد كلفنا وفدنا ان ببلغ جلالتكم تحياتئا ويعبر 
لكم عن اشواقنا ويؤكد لكم اعتزازنا بصداقتكم وتمنياتنا 
لكم بالصحة والسعادة والتوفيق 4 ولمملكتكم بمزا سند 
التقدم والرفاهية والرخاء . 
سيكونون مشمولين برعاية جلالتكم جريا على كردم عادتكم 
من حسن الضيافة خلال مقامهم ببلدكم المقدس العزيز 
وحرر بالقصر الملكى بالرباط فى 94؟ ذى القملة 
48م؟! موافق /ا١‏ سراير 555( . 
لائحة بأسماء أعضاء الوفلى زباده على اليرئيسنى 
المذكور 
)١‏ السيد فتحى التجارى © مدير ديوان وزبر 
الخارحية 
الشر ناء العلويين بمكئاس 
سطات 
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) فخيلة العلامة سيدى محمد بن عبد السسلام 
الطاهرى »© استاذ بجامعة القروبين 

ه) فضيلة الاستاذ السيد محمد بن حماد الصقلى ») 
استاذ بدار الحديث 

1) الاستاذ الشريف السيهد الفاطمى الادرسى » 
وكيل الملك بالمحكمة الاقليمية بطنجة 

لا) فضيلة الاستاذ السيد الفاطمى الكتانى ©» أستاذ 


بكلية المروبين 
م0 اليد محمد عمور © مس حشعان بالممحلس الأعلى 
للتضاء 


وريس قلمم بوزارة الآاوقاف 

)٠‏ السيد محمد بن عبد الله ©» رئيس قسسم بوزارة 
المالية 3 

)١(١‏ السيد عبد الصمد الذمليثشى »© و'عظط 

؟١)‏ اللسنيد الشديخ ولد سسيدها 

)١‏ السيد احمد الكردودى » الكائب بوزارة 
المصور الملكية 

5) السيد الحاج بنانى مدير التشريفات اللملكية 
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ال غم ابر داز دى ارو مال بأ 


عقد حهمذا المؤتمر كما هو معلوم بيكوالا'ميور عاصية 
ماليزيا من +22 ابريل 1969 الى 7 منه. وكان على مستوى 
الحكومات لانه خلف مؤتمر القمة الذى دعت اليه الحكومة 
الماليزية اولاء ولكن الظروف لم تساعد على ١نعقاده.‏ 


شارك فيه ثلاث وعشيرون دولة اسلامية ٠‏ عي المغرب 


وافغانستان والجزائر والهتد واندونيسيا وايران والاردن 
والكويت ولبنان وليبيا وباكستان والعربية السعوديية 
والصومال وجنوب اليمن والسودان وتونس وتركيا 
والجمهورية العربية المتحدة وسيلان والفيلبين وسنغافورة 
والطايلاند واادولة الداعية بالطبع وهى ماليزياا وكانت 
بعض الوفود برياسة وزراه وبعضها الآخر برياسة رجال 
من ذوى المسؤولية سسفراء ومفوضين وغيرهم. 
ويلاحظ ان اكثرية الدول المشاركة من آسسيا . وان 
بعض الدول وان لم تكن اسسلامية قانونا كالهند والفلبين » 
غانها قد شاركت باعتيار انها تضم عددا من المواطنين 
المسلمين 
وقد افتتح المؤتمر جلالة ملك ماليزيا السلطان 
اسماعيل ناصر الدين شاه بخطاب عبر فيه ععين سسيروره 
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!جتماع وفود الدول الاسلامية فى بلاده 2 وأشاد برسالة 
الاسلام التىاءتطند.العلم ودعت إليه فى اول سورة نزلت 
من القرآن . ورجا من المؤتمرين ان يكون حيبب البحث 
والابتكار حاديهم فى مناقشة ما يعرض عليهم من مشاكل. 
وبعد خترة استراحة وانصراف. جلالة الملك القى معالى 
نائب رئيس .وزراء ماليزيا الحاج تون عبد الرزاق بن حسين 
خطابا(1 ) توجيهيا هاما. ثم تتابع رؤساء.لوفود فى القاء 
كلماتهم التى حيوا فيها المؤتمر وحكومة ماليزيا وشعبها 
الكريم ونوهوا بما' يهدف اليه هذا المؤتمر هن جمع كلمة 
المسلمين ٠‏ ومناقشة مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية 
وغيرها على الصعيد الرسمى لاول همرة 2 وتمنوا له كامل 
النجاح 
وتلا ذلك انتخاب رئيس المؤتمر » وهو الحاج داتو 
عبد الرحمن بن يعقوب. وزير الاراضى والمعادن فى “حكومة 
ماليزيا . الذى كان قد زار المغرب فى السنة الماضية على 
راس وفد للدعوة الى هذا المؤتمر والتعريف بأهدافه. كما 
زار بلدانا إخرى للغاية نفسها 2 وهو الذى رآأسى اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر وسهر على تنظيمه واعداده 


1) ننظر كلمتنا: فى. آخر الحديث. 
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ثم وقع عرص جدول الاعمال واقراره 2 وانتخاب 
رؤساء المجنتين الكبنرةين اللتين انقسسم اليهما المؤتير 
باقتراح المغرب 2 على ان تتقاسما فيما بينهما موضوعات 
الحجدول. وكانت المذاكرة قد حرت فى ذلك قيل يوم 
الافتتاح فى لجنة تمهيدية عقدت من رؤساء الوفود . 
والمفروض كان هو انقسام المؤتمر الى عشر لجان بعسدد 
الموضوعات المطروحة عليه المناقشة 2 فلاحظت إن تفتيت 
المؤتمر بهذا الشكل يجعل اللجان صغيرة ويوزع كفاءات 
الوفود على نحو لا يسستفيد منه المؤتمر . فالاولى ان يتوفر 
لدراسة كل, موضوع اكير عدد ممكن من الاعضاء حتى 
يمكتهم ان يبثوا فيه بما يسبه الاجماع لا سيما وامامنا 
اسبوع للعمل وليس فى جدول الاعمال الا عشرة مواضيع 
حأخذ برأى المغرب »2 ولم ينتخب يومئذ الا عصسرة افراد 
لتداول رياسة اللجنتين اللتين تكونتا باختيار الاعضاء 
بعد تقسيم الموضوعات عليهما كما يلى 

(اللجنة الاولى) الصوم وعيد الفطر , نقل العين 
والقلب . الزكاة . قانون الاحوال الشسخصية ‏ 2 الدعوة 
الاسلامية 

(اللجنة التانية) الربا 2 نحديد النسل , التحارة . 
التأمين - 'خربية والتعليم. 
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وكان من نصيب المغرب رياسة لجنة نقل العين 
والقلب كما أنه رأسى لجنة الصياغة التى تكونت من 
رؤساء الوفود باقتراح رئيس المؤتمر. وهى التى استخلصت 
القرارات من مناقشات اللجنتين واقرت صيغتها النهائية 
التى عرضت فى الجلسة العامة الختامية للمؤتمر. وفى هذه 
الجلسة ايضا ساعد مندوب المغرب رئيس المؤتمر بطلب 
منه فى عرض بعض القرارات بحكم انه كان رئيس لجنة 
ا'صياغة وذلك لشرح بعضي العبارات كما قال الرئيس 
والجواب عن استفهام بعض الاعضاء . وان كان الرئيس فى 
الحقيقة قد ١ضطلع‏ بمهمته كما يجب ,2 وكان يستبطن 
اسرار القرارات ٠‏ ويجيب عن كل سؤال يوجه اليه برغم 
عدم معرفته بالعربية.. وانه انما كان يقرأ القرارات فى 
ترجمتها الانكليزية وإلماليزية. 

أما عن القوارات المتخذة مشاأن. ما عرض على المؤتمر 
من مسائلء» فهى باختصار كمأ يلى 

5 رؤية الهلال وتوحيد يوم الصيام والافطارء قرر 
المؤتمر ١ن‏ بداية شهرى رمضان وشوال تحدد اساسا برؤية 
الهلال الجديد. وآأن البلاد التى تشترك فى جزء من ليلة بلد 
الرؤية تاخذ برؤية هذا الملد.. واذا تعذر الامران فى يلد 
ما ودل الحساب على تولد الهلال جاز العمل بالحساب. 
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كما حض المؤتمر على العناية بمراقبة الهلال واننساء 
هيئة خاصة من العلماء لوضع تقويم اسلامى قمرى موحد. 

2 موضوع الربى 2 قرر المؤتمر ان الربى حرام 
قليله وكثيره وان المعاملات المالية البنكية ذات الربح والفائدة 
لا تجوز الا اذا كانت خاضعة لنربح والخسارة كما فى 
القراض.. وأوصى بقيام بديل اسلامى من هذه الابناك وهو 
البنك الذى يؤسس على القاعدة الاسلامية المذكورة2» والى 
إن يقدم هذا البديل فان التعامل مع الابناك الموجودة الآن 
انما يجوز فى حال الضرودة الموقوتة التى يتشوف الشرع 
الى رفعها فى اقرب الآجال. 

وقد اجل هذا القرار الى مؤتمر آخر لزيادة البخث 
فيه ولم تقع الموافقة عليه. 

3 نقل العين :والقلب وغيرهما. إجاز المؤتمر ذلك 
وأوصى بالتحرى فى الامر. 

4 التنظيم العائلى او تحديد النسل ‏ رأى المؤتمر 
ان الهدف من تننظيم الاسرة يجب ان يكون زيادة حجمها 
لخدمة المجتمع الاسلامى وفى ظروف خاصة فان للآباء الحق 
فى نحديد عدد ابنائلهم. 

5 الزكاة .2 رأى المؤتمر ان الضرائب لا تغنى عن 
الزكاة. وأوصى بصرف حصة من الزكاة الى الجهاد والدفاع 
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عن حوزة الاسلام وهى المنصوص عليها فى آية الزكاة بقوله 
تعاللى «وفى سسببل الله» ورأى ان ترصد تلك الحدسة الآن 
لاستعادة المسجد الاقصى والاراضى الاسلامية السليبة 
واسعاف اللاجئين. وترك لكل بلد اسلامى الحرية فى 
الطريقة التى يتبعها لذلك. كما اوصى بفرضص رسيم على 
الحج تستخلصة كل دولة من حجاجها وريضاف الى حخصة 
الزكاة ليصرف فى الاعمال الاسلامية الكبيرة. 

6 التجارة ,. اوصى المؤتمر بتكوين لجنة من الخبراء 
لدراسة وسائل التعاون الاقتصادى بين البلاد الاسلامية 
لتحقيق التكامل فى مجال الاقتصاد بين شعوب الاسلام 2 
وذلك بزيادة حجم التبادل التجارى بين الدول الاسلامية 
وتجنب التنافس قيما بينها الخ. 

وقد ادلى مندوب المغرب ببيان ضاف عما هو قالم 
الآن بين دول المغرب العربى من ارتباطات اقتصادية متينة 
تتمثل فى التبادل التجارى وتنظيم التجهيز الصناعى 
واتفاقيات التعاون الثقافى وانشاء لجنة دائمة للسهر على 
مصالح المغرب الكبير . واتخاذ موقف موحد من السوق 
الاروبية المشتركة 2 وتنسيق الابرإد والتصدير والفاء 
الاداءات الجمركية وغير ذلك: ثم ما هو جاد الآن من الاتفاق 
على انشاء شركة موحدة للطيران واخرى للملاحة,2, كما المع 
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إلى النهضنة الصناعية إلكبوى القائمة الآن فئ .المغرب بحيث 
اذت- الى الاكتفاء الذاتى فى صناعة النسيج والتصدير منه 
والتقدم فى صناعة السمك المعلب والمسحوق وغيرهما . 
وكان لهذا البيان وقعم حسن فى نفوسن المؤتمرين2» لاسيما 
وقد دعوت البلد المضيف الى فتح الباب فى هذا المبدان 
بالاتصال بسفارتنا او بايفاد وفد تجارى الى المغرب . 
وتدشين عهد من التقارب بين بلاد الاسلام عن طريق 
التعاون الاقتصادى الذى هو اساسى كل تفاهم سسياسسى 
ووحدة منسودة. 

ولا يخفى انه فى اعقاب المؤتمر خرج وفد اقتصادى 
من ماليزيا لربط الاتصال بينها وبين الاقطار الاسلامية 


المجاورة لها 


7 ب قانون الاحوال الشخصية ‏ قرر المؤتمر ان 
تعدد الزوجات تشريع اسلامى اصيل , وان لم يمانع فى 
تنظيمه بها يكفل مصلاحة الاسرة ٠‏ وان التبنى غير مشروع 
وان اوصى بالاحسان الى المتبئين كما اوصى بالاخذ 
بالآداب الاسلائية فى بناء الاسرة وتكوين الناشئين . 
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8 التأمين لم يبح المؤتمر من انواع التامين الا 
التامين التعاونى ,2 والتأمين الذى تقوم به الحكومات من 
غير استغلال ولا ربى» وهى دعوة الى تأميم شركات التأمين 
المستغلة للشعب والمتماطية للربى. 

كما اوصى فى هذا الصدد بتشجيع التأمين الدولى 
التعاونى بين البلاد الاسلامية لدعم التأمين التعاونى 
الاقليمى / وبالنظر الى اححممية التجارة الدولية فان النوع 
القائم من التأهين الدولى يعتبر مؤقتا جائزا بحكم الضرورة. 

9و الدعوة الاسلامية ,2 دعا المؤتمر الى انشاء حمعية 
دولية لندعوة الاسلامية وتنسيق جهود الدعاة والجمعيات 
الموجودة فى العالم الاسلامى لهذا الغرض. ونشير التعاأيم 
الاسلامية بين المسلمين انفسهم بما يتئاسمبه مع التقدم 
العلمى الحديث, وايجاد مؤسسة للدعوة على الاصول 
العلمية الخ. 

0 التربية والتعليم» قرر المؤتمر العناية بتحفيظ 
القرآن الكريم ودراسة المواد الاسلامية فى مختلف مراحل 
التعليم وتبادل الطلاب والاساتذة بين معاهد التعليم 
الاسلامى ونوجيه اجهزة الاعلام اتجاها يخدم التربية 
الاسلامية ٠‏ واعتبار اللغة العربية لغة رسمية ثانية للدول 
والشعوب الاسلامية غير العربية فى كل مكان 
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وشيء عن ماليز يا 
لست اكتب تاريخا , ولا وصفا جغرافيا , ولا اعطى 
'رقاما ولا استمد معلومات من كتاب يمكن ان يرجع اليه كل 
'حدء وانما اكتب شييئًا مما سمعته او رأيته فى هذا البلد 
الطيب تتميما لحديثى عن المؤتمر الذى عقد فيه 


ان دولة ماليزيا نتكون من اتحاد ولايات , لكل ولاية 
منها حكومة اقليمية وسلطان يرأسها. وقد تكون هذا الاتحاد 
بعد استقلالها 2 وهو الذى كانت تعارض فيه اندونيسيا 
او رئيسها السابق سوكارنو على الاصح وقد نجح هذا 
الاتحاد فى حكم البلاد ودعم وحدتها الوطنية , الامر الذى 
نتمنى ان يحذو حذوه ما يسمى بالامارات العر بية المتصالحة 
فيبنى دولة ووطنا عربيا متحدا فى ذلك الجزء من بلاد 
العروبة العزيزة , 

وملك ماليزيا ينتخب هن بين سلاطين الولايات 2 ومو 
إيملك ولا يحكم.ء ومقره فى عاصمة الاتحاد كوالالمبور. 

وهذه العاصمة من اجمل بلاد الله فى شرق آسسيا 2 
مناخها حار ولكن الامطار التى تنزل فيها بغزارة . تلطف 
الجو 2 وتجعل منها ياقوتة خضراء 2 فأينما ذهبت ترى 
النبات الغعض والاشجار المنتفة وقطم الرياضس المزهرة 
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والغابات تكسو الهضاب والمرتفعات إلتى تحوط المدينة , 
وان من إحسن. المناظر التى يراها الانسبان 2 منظر هذه 
المدينة اذا اشرف عليها من بناية عالية اى هضبة فى 
ضاحيتها » فانها تبدو له كبستان مخضوضر والبنئايات 
الجميلة المتنائرة هنا وهناك كأزاهير وورود متفتحة خلاله؛ 
لا تمل العين من ترداد النظر فيه والتملى بجماله. 

وهذه المديئة مثال فى نظافة شوارعها وتنسيل 
بناياتها » اذ انها مدينة حديثة 2 وتشتمل على مؤسسات 
من احسين ما يرى ٠‏ كدار البرلمان التى هى هن طراز فريد 
فى هندستها وبنائها والمتحف الوطنى الذى يستمل على 
جناح من الطف ما رأيت فى اى بلدء وهو يمثل اعمال 
الحج من البدء الى الختام »2 فأول ما يستقبلك فيه مثال 
مصغر للياخرة التى تنقل الحجاج الماليزيين الى الديار 
المقدسة »2 ثم تمثالان لرجل وامرأة محرمين - ثم مثال 
مصغر للكعبة المشرفة بحجرها الاسود وركنها اليمانى 
وكيفية الطواف حولها . ثم المسعى بصفاه 'ومروته وكيفية 
السعى فيه . ثم جبل عرفات والوقوف عليه ثم منى بخيامها 
وجمراتها الثلاث ؤكيفية الرهى الخ::الفنئاسك. وعندما تطأ 
رحجلك باب. هذا الجناح يلطلا 3 المذناع مرتلا الآيات القرآنية 
الكريمة المتعلقة بالحج 2 مما يضفى على المكان جوا من 
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الخضوع والتأاثر 2 لا يرشد فقط لتعليم الجمهور مناسك 
الحج كما قيل لنا بل يرغب فيه ويشوق اليه كاعظم ما 
يكون الترغيب والتشويق. 

اها ما يرشستمل عليه المتحف من اقسام اخرى تيبل 
تاريخ البلاد وآثارها ومنتجاتها الطبيعية والصناعية 2 فهو 
شىء حميل وطريف , ولكنة معهود فى كل الدنيا. 

وأعظم ها يزار فى كوالالميور مسجدها الاعظم او 
الوطنى كما يسمى ٠‏ وهو قطعة فنية خالدة برغم جدته 
وحداثته , فاته لم يبن الا بعد الاستقلال 2 وتوخى فيه ان 
يمثل عظمة الاسلام وشعور الماليزيين الدينى اأعميق ,2 

ورد الفعل الاسلامى لما كان يلقاه ديئن الضعب 
(لماليزى من المحاربية ايام السيطرة الانكليزية وقد قيل 
لنا ان جملة ما بنى من المساجد فى كاملل القطر بعد 
الاستقلال بلغ اريعة آلاف مسجد 

والمسجد الوطنى هذ!. يتكون من قبة عظيمة مسقوفة 
بشكل مظلة او شسمسية كما يقولون فى الشسرق2 وحصى 
تعكس عادة الماليزيين الذدين يستعملون المظلة بكئرة 
سواء لاثقاء الحر او المطر 2 وحوالى محمده القبة بلاطات 
مسقوفة بمى الاخرى بنفسن الشكل , ولكن بحجم صغير ٠»‏ 
فتكون مجموعة من المظلات تتراءى من بعيد كأنها جمامير 
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من الئاس متظللين كما يرى: عندنا فى حالات تهاطل الامطار 
وسقف القبة الكبرى والبلاطات من الداخل يشكل ما شبه. 
كثيرا المقربصات المعروفة عندنا فى اليناءات المغربية , 
ولذلك فانهم يقولون عنه انه على الشكل المغربى. ثم ان 
هنه البلاطات محاطة بدرابيزنات ومن حولها احواض ماثية 
مثل الصهاريج مزينة بنياتات مائية كالنيلوفر وبجوانبها 
اشجار خضراء تزيد المنظر جمالا وتلطف الجو وتوحى 
بمعان من الروعة والجلال 
وبالمسجد ادارة لموظفيه متسعة ومؤثثة بما يشبه 
مكتب وزير عندنا. وبه ايضا قاعة للمحاضرات من. نفس 
الشكل ٠»‏ وقد وجدنا بها فى زيارتنا الشخصية الفجاثية إحد 
العلماء يحدث جمهورا من اأمومنين بين رجال ونساء من 
مختلف الاعمار 2 وكل فى مكانه المخصوص به . 
كما ان بداخل قبة المسجد محلا مرتفعا مخصوصا 
للنساء دائرا بساحة القبة وعليه حاجز لطيفه من الجبص, 
المخروم فى غاية الحسن وإللطف. 
وهذه القبة مفروشة بالزرابى الرفيعة » و'كن فى يوم, 
الجمعة :لما حضرنا الصلاة وجدناها على كبرها قد نشرت. 
فيها ازر بيضاء من الكتان فى عرض نحو 40 سنتيما وعلى, 
ترتيب وخساب دقيق , وذلك من اجل. سجود المصلين 
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عليها » فالصفوف بموجب وضح هنه الازر تنتظم بصفة 
تلقا ئية , ومباشرة المصلين بالجبهة والانف اثناء السجود 
لا تكون على الزرابى التى توطأ بالاقدام بل على هذه الأزر. 

ومما يجدر ذكره ان الاحذية تخلع بباب المسجد 
وتترك فى سساحته الداخلية تحت الدرج التى يصعد بها اليه 
ولا يدخل احد الى المسجد مصحوبيا بحذائه , ولكن المهم 
هو ان اى حذاء لا يفقد اطلاقاء وذلك امر معروف عندهمم 
ولا تحفظ فبه فلتة واحدة . 

والماليزيون الذين يلبسون اليذلة الافرنجية يشدون 
فى وسطهم شالا جميلا وبشكل انيق حين الحضور للصلاة, 
وذلك فيما اظن للستر وتفادى التحديد للعورة الذى 
يتحدث عنه الفقهاء والذى يبرزه «البانطلون» بصورة ملفتة 
للانظار. وقد رأيت الرئيس طانكو عيد الرحمن نفسه متزرا 
به » وهؤلاء غير الذين يتزينون بالزى الوطنى الذى 
يتركب من سسترة وازار فى غاية الاناقة والجمال. 

ومئذنة المسود الوطنى من أبدع ما! رأيت من مأذنات 
المساحد فى المشرق والمغرب. انها مأذنة عصرية كما 
يحق ان يقال 2 تنتخذ شكل صاروخ فى قسمها الاعلى ,2 
وارتفاءيا 245 قدما , وهى المأذنة الوحيدة فى العالم 
الاسلامى على ما اعلم التى ترقى بمصعد. هذا الى رشاقتها 


وزخارفها الجميلة . 
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ولا يفوتنى إن انوه بخطبة الجمعة التى القاها امام 
المسحد فةد افتتئحها بالعربية فى عبارات بليغة والقاء فصيح 
والماليزيون على العموم ينطقون الحروف العربية كلها كما 
ينطقها العرب2 ولا ينحرفون بها عن مخارجها كما بحصل 
من غيرهم. ثم بعد الافتتاح تلا بعض الآيات الكريمة وقرأ 
كذلك بعض الاحاديث فى موضوع اتحاد المسلمين وتعاونهم 
بالعربية وعقب على ذلك باللغة الماليزية ‏ وفى الخطبة 
الثانية كذلك مزج بين العربية والماليزية ‏ وأما الدعاء 
فانه اقتصر فيه على العربية . 

والغريب ان اخواننا الماليزيين يروون مثلشبا قبل 
الخطبة حديث الانصات الذى رواه الامام مالك من غير زيادة 
(ومن لغى فلا جمعة له) ولم ار ذلك فى بلاد المشسرق التى 
زرانها 

وعلى العموم فان الشعب الماليزى شعب مسلم 
متمسكه بديئة 2 وهو يرى ان إاتطور والاخد بالحضارة 
العصرية لا ينافى النتدين وزعماوه وعلى رأاسهم الرئيس 
طانكو عبد الرحمن الذى له مقام كبير فى نفوسهم , على 
ثقافته العالية , لا يرى سييلا لرقى المسلمين الا اتباع 
تعاليم القرآن . وليس هو من الزعماء الذين يرون ان الدين 
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قد تخلف عن ركب الحضبارة او الذين يحرقفوثف نصبوص 
الدين لمجاراة التقدم العلمى » دبل يرى ان على المسلمين 
ان يفهموا ديئهم خيدا ويعرضوه العرض الملائم اروح العص 

وبالفعل فان بلاده تعد من اكثر البلاد تطورا فى آسيا 
وأهلها ودعاء مهذبون », والدخل الفردى فيها ارفع منه فى 
اى بلد آخر فى آسيا ؛ والنظافة فى الشبوارع والسكان اول 
ميزة يشسعر بها إلزائر للبلاد 2 ولا يخفى ان النظافة مصى 
شعار الاسلام 2 فهم من تمسكهم بشعائر الدين يحرصون 
عليها اشد الحرص . 

ومن اقوى الادلة ايضا على تديئهم ان علماءهم كانوا 
قد عقدوا مؤتمرا قبل مؤتمرنا هذا الذى حضرناه ٠‏ درسوا 
فيه جميع المسائل التى عرضت علينا واتخذوا فيها قرارات 
ولكنهم ابوا الا أن يعرضوها على علماء الاسلام فى مؤتمر 
عام هو الذى دعت اليه حكومتهم لاخذ موافقته او عدمها 
على ما قرروا ء والامر يدل على تجاوب الحكومة ورجال 
العلم هناك ٠.‏ وفوق كل ما ذكرت فان هناك الى جانب 
الجامعة العصرية جامعة اسلامية يدرس فيها علماء من 
اااليزيين والمصريين والسعوديين وغيرهم ٠‏ علوم الشرع 
واللغخة العربية ,» وهى واقعة وسط حرجة كبيرة ملتفة 
الاشجار بضاحية العاصمة ٠‏ وقد جرى فيها احتفال. نتسليم 
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شهادات علمية للمتخرجين والمتخرجات اثناء وجودنا هناك. 
ولم احضرعا لاشتغالى فى احدى لجان المؤتير التى كانت 
منعقدة فى نفس الوقت , ولكن رفيقى الاستاذ محمد ابن 
عبد اللة حضيرهعا 

ولعلى لست فى حاجة الى ذكر ما قوبلنا به من حفاوة 
واكرام من لدن الشعب الماايزى وحكومته الموقرة وملكه 
المعظم الذى خصص لنا استقبالا حافلا فى قصره الجميل 
الملشرف على المديتة وانما من الواجب ان اششكر الجميع 
بلسانى ولسان رفيقى الدكتور محيد السعدانى سفيرنا فى 
باكستان وماليزيا الذى انضم ا[ ىالوفد من سسباعة وصولنا 
الى مطار ماليزيا » وهو شخصية فى غنى عن التنويه , 
وبلسان رقيقى الاسستاذ ابن عيد الله .2 بل بأسسم المغرب 
الذى كنا نمثله , وكان الاحمتمام بنا موجها اليه والى من 
اوقدنا لتمثيله جلالة الملك المعظم دام له الع والتصر 
ا 

الخطبة التى القيتها باسم الوفد المقربسى 

يسم ائله الرحمن الرحيم 

السيد الر ئيس 

ايها السادة 

ادبيكم تدية مباركة طيبة من اخوانكم المسلمين فى 
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المغرب الاقصى الذين يرقبون بكل امُتمام مؤتمركم مهذا ,2 
وينتظرون ما يسفر عنه من أعمال بناءة لصالح الاسلام 
والمسلمين فى كل مكان ٠‏ فان مؤتمرا اسلاميا يعقد على 
مستوى الحكومات للنظر فى المشاكل التى تعترض 
المسلمين فى حياتهم اليومية بمواجهة تيار المدنية الحديثة 
ليس كغيره من المؤتمرات. ولثن كان ما يقرر فى المؤتمرات 
العادية 2 هو كذلك مما يحظى باعتمام الجماهير الاسلامية 
فى مشارق الارضص ومغاربها لتشوف المسلمين كافة الى 
الاصلاح والتطور . غان ما يقر عين المسلمين هو ما يقرر 
فى هذا المؤتمر لانه سوف يعرف طريقه الى التنغيذ 
بعزيمتكم القوية ان ششاء الله 
ان العالم الاسلامى الذى يمتد من هنه البلاد شرقا 
الى بلادى غربا يتألف هن شعوب مختلفة الاجناس والالوان 
واللغات .2 ولكنها غير مختلفة فى الايمان بالله الها واحدا 
وتولية وجهها شطر قبلة واحدةء وتكييف حياتها بمقتضى 
تعاليم كتاب واحدهء لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد. 
ولقد لبث العالم الاسلامى قرونا طويلة من الزمن موحد 
الاجزاء. يخضصع لحكودة واحدة 2 كانه وطن واحد , وكان 
يحمل مشعل المعرفة والنور يقبس منه سكان العالم قاطبة 
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اقباس ١لعلم‏ والحضنارة ‏ ثم .عدت عليه اجداث الزمن 
ففرقت اجزاءه واستنزفت قوته واصبسح يعد فى البلاد 
المتخلفة ماديا وأدبيا ,.. وهو الآن يتخبط فى مشاكل عديدة 
مشاكل اقتصادية تجعل اقتصاده مكملا لاقتصاد غيره؛ فهو 
تابع له ودائر فى فلكه 2 ومشساكل اجتماعية قلبت حياته 
رأسا على عقب » اذ طبعتها بطابع التقليد لكل ما هو 
اجنبى عنه , وجعلت منه مجتمعا مزيفا لا هو بالشرقى ولا 
بالغربى. ومشاكل سياسية اضعفت قوثة وجعلقه كنا 
مهملا لا يبه به ,. وهو لو شاء لكان قوة لها وزنها وقيمتها 
فى توجيه السياسة العالمية وحفظ التوازن الدولى فى 
المحيط الاممى 
ان منشا هذا التخلف ويقاءه حتىبعد النهضة الاسلامية 
الكبرى التى إزاحت عن كاهلنا نير الحكم الاجنبى هو عدم 
تنظيم شؤوننا ووضع خطة موحدة للعمل على حفظ "ياننا 
مستوحاة من تعاليم ديننا الاسلامى الحنيف الذى نهضى بنا 
إما كنا نميشى عيشة جاهلية 2 فكيف به اليوم وقد انفتحت 
امامنا السيل للاستفادة من تقدم العلوم والفنون , الذى لم 
يات بما يعاكس التيار التقدمى فى. الاسلام ؟ 
حقا لقد نجحنا فى حروبنا التحررية وتخلصنا من 
ربقة الاستعمار. 2 لاننا اخذنا فيها بتوجيهات الاسلام 
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وجاهدنا طبقا لاوامره السامية من اجل العزة والكرامة,ولكننا 
إم ننجح فى العمل على استرجاع مجدنا واعادة بناء امتنا 
الى ما كان عليه من القوة والعظمة . وذلك لاننا عملنا وفق 
مخططات مستمدة من احوال واوضاع غير احوالنا وأوضاعنا 
فيجب ان نراجع انفسسنا ونضع برامج الاصلاح المنشود 
بالنظر لوضعية المسلمين الحاضرة وماضيهم ومستقبلهم , 
وما وصفه دسستورهم الخالد , وهو القرآن الكريم لعلاج 
امراض الامم والشعوب المتخلفة »2 والا كنا فى التماس 
الهدى من طريق إالشسلال مثل ما قال الشاعر الحكيم 

كالعيسسى فى البيداء يقتلها الظما 

والماء فوق ظهورها مدمو ل, 

انه لمن المؤسف ان لانضع اسرسا سليمة لبنياء 
اقتصادنا واستقلالهة عن اقتصاد الغرب بدعوى انه لا بد لنا 
من نظام المصارف والمعاملات المالية المتبعة فى الرأسسمالية 
الغخربية كما هى , اذا اردنا ان ننتعششس اقتصاديا 2 فنقم فى 
المخالفة السريحة لتعاليم ديننا ونغرق فى الربويات الى 
الاعماق .2 ولا يكون لنا مصير الا التعلق بأذيال الاقتصاد 
الغربى والتبعية المطلقة لمصااحه ومؤسساته.2. فى حين ان 
دول المعسكر الشرقى قد احرزت كيانها الاقتصادى وألغت 
التعامل بالربا تماما , وهى فى ازدهار اقتصادى يتزايد كل 
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يوم + فهل كنا بحاجة الى ان تضرب لنا الامثال من الخارج 
على صحة ما فى شرعنا من قواعد وأحكام ؟ 

وانه لمن المخجل ان لا ننظم حياتنا اابيتية على 
مقتضى تعاليم الكتاب والسنة .2 فنحتفظ للمرأة بكرامتها , 
وللاسرة برباطها - وللعلاقة بين الجنسين بما اوصى الله 
به من عدم المسامحة فيما يوقم فى الانحلال والتفسخ 
الخلقى حتى يبقى مجتمعنا نقيا نظيفا شعاره الطهارة وعدم 
الاثارة 

وانه لمن إلعجز ان لانخطط برامج موحدة لتربية 
الفكر والشسعور عند النشىء الطالع ٠‏ على العقيدة والسلوك 
الاسلامى الطاهر 2 فنحول بينه وبين الانسياق فى حبل 
الدعاية الباطلة والمبادىء الهدامة2 كما فعل اسسلافنا عند ظهور 
البدع والنحل الزائفة. فوضعوا في مواد التعليم الاساسية 
ما يقى اولادهم هن تلك الغتن - وحصنوا عالم الاسلام من 
الغزو الفكرى الذى لم نستطع نحن ان نحصنه منه اليوم »2 
وناهيكم بما يوثره هذا الغزو فى معنويات ابنائنا وسلوكهم 
واعتقادهم 

ولا اتعرضى للميدان السياسى وتناقضاتنا فيه مم 
واجبنا الاسلامى, ولكن قضية فلسطين ليست قضية 
سئياسية بقدر ما هى قضية اسلامية ‏ انها قضية القدس 
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الشريف والمسجد الاقصى واولى القبلتين ومسرى النبى 
(ص) ومعراجه. انها اكبر قضية تواجه المسلمين اليوم ' 
فماذا فعلنا فيها ؟ اننا ههما اختلفت انظمتنا وتباينت 
اتجاهاتنا 2 لابد ان يكون لنا موقفف موحد ازاء بعضص 
القضايا التى لا تقبل النقاش , وأهمها على الاطلاق فى 
الساعة الراهنة قضية فلسطين. ولذلك فان مؤتمرا اسلاميا 
كهذا لا يمكن ان ينفض بدون ن يتخذ موقفا عملياء 
واؤكد على عملى هذه وان كنت لا إعطى لها تفسيرا لانقاذ 
نلسطين والقدس قبل ان يتطاول الاعداء الجدد والقدماء الى 
الاستيلاه على مكة والمدينة . 
حضرات السادة 
ان معظم المسؤولية فى عدم قيام الاسلام بدوره فى 

الحياة العامة وادائه لرسالته الانسانية كاملة 2 ليقع على 
عائق بعض القادة والزعماء السياسيين فى البلاد الاسلامية 
:بسبب تجنبهم بحث مشاكل المسلمين ٠‏ وعدم ربط سسبياسة 
بلادهم بمتطلبات نظام الحكم الاسلامى الذى يرعى مصالح 
االاسلام ويواكب انبعاث دعوته من جديد فى العصر الحديث” 
ونحن نتفاءل خيرا بعقد هذا المؤتمر الذى دعت اليه حكومة 
ماليزيا ا!محترمة وجعلته على مستوى الحكومات فوضعت 
«لقضايا الاسلامية بذلك على البساط الرسمىي كما يجب ان 
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يكون وكما نادى بذلك المفكرون والمصلحون الاسلاميون 
منذ قيام جمال الدين الافغانى . 


انها فى الواقم مبادرة طيبة من هذه الحكومة الرشيدة 
وحلالة ملكها إالمعظم » واستحابة مشكورة من الحكومات 
الموقرة المشاركة فى هذا المؤتمر الذى نرجو ان يكون 


محةققا للشعار القرآنىي القائل: «وائتمروا بينكم بمعروف». 


وبهذه الصفة اوفدنا جلالة الملك المعظم الحسن 
الثانى وأعطانا الصلاحية لليث فى المسائل إلتى تعرض 
علينا باسم حكومة المغرب 


وعلى كل حال فان الاهتمام بدراسسة احوال المسلمين 
وعرض المشاكل التى يواجهونها على انظار المسؤولين 
وابداء هؤلاء لآرائهم الصائية ازاءعها 2 واتخاذهم للمواقف 
الايجابية بششأنها 2 لمن بشائر العزم والتصميم على البعث 
المنشود . وبوادر الوعى والايمان بالانطلاقة الجديدة 
للاسلام التى تنتظرها شعوبه وتنتظرها معهم الانسانية 
جمعاء لانها فى صالح الجميع ولخير الجميع و«وقل اعملوا 
فسيرى الله عيلملكم ورسيوله والمومنون». 

والسلام عليكم ورحمة الله 


5ل 


مو صر صملى انر د يأن 
في ابرتعار السو فيالى 


انعقد فى مديئة زاغورسك بروسيا من فاتح يوليوز 
69مم الى 4 منه 2 مؤتمر لممثلى الاديان المتبعة فى الاتحاد 
السوفييتى بمشاركة اتباع مهمذه الاديان فى الخارج الذين 
دعتهم اللجنة التحضيرية للمؤتمر 

والغرض من عقد هذا المؤتمر هو العمل على تقوية 
وايقاظ الشعور بالمسسئولية عن مصائر السلام لدى ممثلى 
جميع اديان الارض 2 وكذلك توطيد الصداقة والتعاون بين 
شعوب العالم لاجل احلال السلام العالمى والتقدم الشامل» 
كما جاء فى الدعوة التى وجهت الى المشاركين من الخارج. 
فالمؤتمر ليس دينيا كما قد يظن © ومن ثم جاءت اهميته , 
فضلا عن انبعاث رجال الدين فى الاتحاد السوفياتى الذى 
له اهميته الاخرى 

ومدينة زاغورسك التى عقد بها المؤتمر 2 ليست الا 
قرية كبيرة لكن اصميتها جاءت من وجود دير كبير بها 
يسمى دير القديس سيرفى2 وهو يحتوى على عدة كالدن 
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اثرية وكلية للاهوت المسيحى 2 يقصدها طلاب المذهب 
الارئوذكسى من كل مكان . وهى تقع على بعد 70 كيلومترا 
من عاصمة موسيكو ولبيسنى بها الا فندق واحد من الدرجة 
ا'ثالئثة 2 والضيوف كانوا موزعين بين هذا الفندق والدير 
نفسه اما الضيافة فقد كانت ممتازة 

وقد شارك فى إلمؤتمر اكثر هن مائتى شخص من 
اتباع الديانات الكبرى ٠‏ الاسلام 2 والمسيحية بمختلف 
مذاعيها والبوذية والبراهمانية ‏ ومثل اليهودية حاخام 
موسكو بصقة ملاحظ لا غير. وكان المشاركون المسيحيون 
يمثلون القارات الخميس , وكانوا يتوفرون على مؤهلات 
ودرجات علمية كبيرة 2 وبذلك يعلم سسر انتشار المسيحية 
وبقائها فى جميم انحاء الارض على مناهضة المذاهب المادية 
والالحادية لها 

ومثئل ذلك يقال فى ممثلى البوذية والبراهمانية ,2 
فكنت ترى الراهب المسيحى بلباسه الكهنوتى ,2 ورجل 
الدين البوذى ملتفا فى ردائه الاصفر , والبراهمانى بزيه 
الخاصء. فتظن انهم من طراز رجحل الدين المنقطع للعبادة 
والمهتم بالرسوم الدينية ولا زائد. لكنه يتكشف لك عن 
دكتور فى الفلسفة واللاهوت ومتكلم بلغتبن او ثلاث من 
اللغات الحية فضلا عن الاغات الدينية الاخرى . اما المسيحى 
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واليونى والبراممانى الذى يتزيى بالزى المدنى فهو مفروض 
فيه ان يكون على ثقافة واسعة دينية وعلمية , وهو بالفعل 
يكون كذلك 

ولا استثنى من هذا رجال الدين الروس والوافدين 
من البلاد الشسيوعية الاخرى التى يظن ان التدين فيها ضعيف 
وان علم اللاهوت قد فتر الاقبال عليه بل انهم كانوا المجلين 
فى الحلبة بدراساتهم وخطبهم التى كانوا يجلجلون بها 

فى المكان 

اما المسلمون فالمشاركون منهم كانوا يمثلونٌ المغرب 
والجزائر والسينغال ولبتبان وسوريا والاردن والعربية 
المتحدة ويوغوسلافيا التى حضر منها الاخ حسين جوزو »2 
كما حضر طبعا ثلة من رهبانها وهذا بالاضافة الى مسلمى 
الانحاد السوفياتى الذين لم يكن لهم دور فعال فى المؤتمر 
على خلاف مواطنيهم المسيحيين ٠‏ لا ادرى لعدم استعدادهم 
او لعدم ايمانهم بنتيجة المؤتمر 2 وان كان هذا العموم 
لا يدخل فيه سسماحة المفتى ضياء الدين بابا خان المعروف 
بنشاطه وقوة شخصيته 

وقد كانت مشاركة الجزائر بوفد بيترأسهة السسميد 
وزير الاوقاف الاستاذ العربى السعدونى , وان كان لم يصل 
الا في اليوم الاخير للمؤتمر وكذلك ترأس وفد الاردن 
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السيد وزير الاوقاف الشيخ عبد الله غوشةء. واما وفد 
سوريا فزيادة على رئيسه السيد وزير الاوقاف كان 
يثمتمل على مفتى سوريا الاكبر السيخ كفتارو.. وأظن ان 
التمثم بالوزراء فى هذا المؤتير كان اكثر من 
اللازم هذا فى حين ان لبنان كازممثلا بالاستاذ وفيى 
القصار وهو زميل لنا فى هجمع البحوث الاسلامية ومن 
رجال القانون يعززه الاستاذ مصطفى منصور . وهما معا 
من اعضاء المجلس الاسلامى فى لبنان. وكان السيئيكال 
ممثلا بأحد القضاة واحد رجال التعليم. 

ولم يحضر من العربية المتحدة احد 2 فملثها اسستاذ 
مصرى منتدب فى جامعة موسسكو 

كانت جلسة الافتتاح حافلة بالخطب وكلمات الوفود 
المشاركة التى كانت تنقل بالترجمة الفورية الى خمس 
لغات ,2 وهى العربية والروسسية والانكليزية والفرنسية 
والالمانية ‏ وترأسها البطريك اليكسى بطريك الكنيسة 
الارثوذكسية الروسية ‏ فى حين كان المطران نيكوديم 
ميتروبوايت لينينكراد ونوفو غورد يترأس الجلسات العامة 
بعد ذلك . وفي جلسة الافتتاح هذه القى الكاتب كام 4 


اسم الوفود الاسلامية وى المنشسورة فى آخر هذا الحديث. 
ونتوزع المؤتهرون الى لجان خمس هى لجنة مقاومة 
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الاستعمار القديم والجديد . ولجنة 'شرق الاوسط ولجنة 
الامن الاوربى ولجنة الفييتغام ولجنة التقارب دين الاديان 
والشعوب واختار الكاتب لجنة الشرق الاوسط وان رشح 
للمجنة الاخيرة كما اختارها اكثرية الوفود العربية. 

وقد القى فيها الزميل الاستاذ القصار تقريرا طويلا 
عن قضية فاسطين وتطوراتها وحوادث التعسف التى اعقبت 
اعتداء الصهاينة على الوطن العربى فى 5 يونيه 2 كما القى 
كثير من المندوبين كلمات فى الموضوع وكلها تنديد 
باأعدوان الصهيونى وتأييد للعرب 2 وإمتاز المسيحيون 
العرب الارثوذدكس بالخصوص بمواقف حماسية للقضية 
العربية وجلوا فى محمذه اللجنة بخطبهم النارية التى جردوا 
غيها من الايمان المسديحى كل متعاون مع اسسرائيل. 

وتدخل الكاتب عدة هرات 2 وكان اعم تدخلاته همو 
الذى عقب به على كلام الدكتور صول راعى الكنيسة الاممية 
فى الولايات المتحدة الذى قال ان المتحدثين هاجموا امريكا 
بدون موجب »2 وأن موقفا مثل موقفها ممكن ان يصدر من 
الاتحاد السوفياتى ودعا العرب الى التفاوض مع اسسرائيل 
وقال ان ذلك افضل وسيلة لحل متسكلة الشرق الاوسط 
فى نظره . 

وقد علقت عليه بأن احدا لم يهاجم امريكا وان 
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الولايات المتحدة كحكومة وكشعب لها فى نتفوسن الجميع 
كل تقدير واحترام 2 وان كان هذا لا بمنع من انتقاد جانب 
من سياستها وهو ما تنهجه فى الشرق الاوسط من تحيز 
سافر إلى اسرائيل. ثم قلت ان الاتحاد السوفياتى اذا اتخذ 
موقفا مششسابها فاننا لا نسكت عنه ولا بد ان ننتقده 

وكافن قد لوح بان العرب مغرورون بصداقة الروس 
فقلت ان العرب لا يعتمدون الا على انفسسهم وهم لم يطلبوا 
ولن يطلبوا هن روسيا ان تحارب اسرائيل وتحرر الوطن 
العربى من الاستعمار الصهيونى ٠»‏ ولكنهم يعتبرونها صديقة 
بتأبيدها 'تقضيتهم فى المحافل الدولية . ولو قال الامريكان 
والانجليز كلمة حق فى القضية لانحل المشكل ولاصبحوا 
كذلك اصدقاء للعرب. 

اما ها دعى اليه الزميل الامريكى من التفاوض بين 
العرب واسرايل فهو همثل دعوة صاحب البييت* الذى سطا 
عليه اللصوص الى التفاوض مع هؤلاء اللخضوصء ولن يصير 
ذلك الا اذا عدمت المحاكم والقوانين هن الدنيا ولم يبق 
فيها عدالة ولا حماة لها 

والحلفاء لما قهروا المانيا االمازية لم يقعدوا معها على 
مائدة للتفاورض وانما ساقوا رؤساءها وقادتها الى محكمة 
نورمبرج وأدانوهم بصفتهم مجرمى حرب كما هو معلوم 
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نان. كان العزب. ضعفاء لا -.ستحقون حتى انصافهم من 
عدوهم فلندعهم نبحثونئ: عن القؤة ولو عند التشيطان ' كما 
قال تشرشيل مادام الحق:. على افواه المدإفع كنا قال 
بسمارك 

وتدخل الكاتب ايضا ضد مندوب استونيا الذى تكلم 
اولا كلاما طييا وعاب على حاخام اليهود سسكوته المطبق ,2 
ولكنه قال ان إتباع الاديان السماوية الثلائة كلهم ابناء 
الله » فلتكن فلسطين لهم جميعا 

وقد عقست عليه بأن فلسطين كانت دائما لاتباع 
الاديان الثلائة يزاولون فيها شعائر دينهم بكل حرية: ولهم 
فيها اماكن مقدسة ومؤسسات دينية محترمة 2 حتى استولى 
عليها الصهاينة فظهر فيها التعصب والعنصرية واصدار 
حرمة الاماكن المقدسمة ومنمع اصحاب الدينين الآخرين 
المسيحية والاسلام من حرية التعبد ومزاولة شعائرهم 
كما كانوا من قيل. ولذلكه فهى ان كانت دينيا لامل الاديان 
الثلاثة » فهى سياسيا للعرب وحدهم لانها واقعة فى قلب. 
بلادهم ولانهم احسنوا فيها معاملة الجميع 

وقلت فى تدخل آخر ان قضية ‏ فلسطين هى قضية 
انسانية قبل ان تكون عربية واسلامية ولو اصيببت بلاد 
غير اسلامية ولا عربية بما اصيبت بيه فلسطن لكان علينا 
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معشر المسلمين ان نستنكر ذلك ونقاومه اذا قدرنا , وذلك 
بمقتضى تعاليم دينا الحنيف. وسقت الاداة على ذلك. 

وقد كان لهذه التدخلات وقع حسسن فى نفوسى اخوائنا 
العرب المسيحيين بالخصوص , فتفضل سيادة المطران 
باسيليوس سسماحة وقدم الى وسسام المتروبوليتئية لجبل 
العرب وحوران ومعه براعة تقول المجد والشرف للابطال 
الذين نذروا أنفسهم لتحرير بلادهم الخ 

هذا وني اثناء انعقاد الاجان . كانت تعقد بعسض 
الجلسات العامة ومنها ندوة فى موضوع دور الفرد فى 
بناء المجتمم السياسى الحديثء2 وقد تناول فيها الكلام 
ستة افراد يمثلون مختلف الاديان منهم الكاتب(2). 

واخيرا صدرت القرارات وكان من بينها قرار لجنة 
الشرق الاوسط الذى ندد بالعدوان الاسرائيلى وطالب 
بتنفيذ قرار مجلس الامن الصادر في 22 من نونبر “6 وباعادة 
اللاجثئين الفلسطينيين الى ديارهم وتعويضهم عما لحقهم 
من ختيتارة .وات ذلف. كله على انان يتن مك بغرن 
على عدم اثارة العداوة بين اتباع الاديان وقيام عهد جديد 
من التفاهم والمودة بين الشعوب ولا سميما الاديان السسماوية 
وكان سيادة الشيخ عبد الله غوشة حرر ملتمسا فى قضية 
فلسطين وعرضضه علينا وقدمه باسم الوفود العربية فارتات 


01( أنظر كلمته قِ اللأوضوع آخر هذه المقالات 
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اللجنة التحضيرية للمؤتمر ان تضمة الى وثائق المؤتسر » 
لان قرار اللجنة هو الذى نال موافقة الجميع ,2 وليس المهم 
التوصيات او القرارات »2 ولكن المهم لهو العمل الجدى وان 
يلاحق اصحاب الحق حقهم حتى ينالوه 
الخ اخ اد ين 
الخطاب الذى القاه الكاتب في الجلسة الافتتاحية 
لمؤتمر الاديان هن اجل السام وتقارب الشعوب 
بالاتحاد السوفياتى 
ابها السدادة : 
احييكم بتحية الاسلام السلام عليكم ورحمة الله 


وانطلاقا من مدلول هذه التحية انتقل للتعبير عن 
شعورى ازاء هذا المؤتمر الموقر الذى يمثل اتباع جميم 
الاديان فى الاتحاد السوقياتى 

اننى لما تلقيست الدعوة الكريمة الشدى وجهية الى « 
'لمشاركة فى حهمذا المؤتمر - كان الامر همفاجأة لى هن عدة 
وجوه 2٠‏ لان عقد مؤتمر للاديان - فى بلاد تقوم سمياستها 
اساسا على اسقاط الدين من حسابها امر له مغزاه العميق 
ولان مؤتمرا يجمم بين ممثلى عدة اديان مختلفة هو كذلك 


امر له دلالته الخاصة 


169 


ثم 'ان استدعاء ممثلين لهذه الاديان 2 من الخاريمج . 
للمشاركة فى هذا المؤتمر ‏ هو ايضا. مما يحمل على 
التفكير الطويل 

لم اذكر هذه المفارقات الغريبة . هن اجل الاستغراب 
ذاته . بل لاباور حولها شعورى بالغبطة والسرور الذى 
غمر نفسى وانا استجيب لدعوة المؤتمر , وأجىء هن بلاد 
بحيدة للمشاركة فى اعماله 

اذن + فالبلد الذى يعتبر قبلة الشيوعية »2 لا بمتنع 
ساسته من التفتح على حقيقة واقعية هى ان فريقا من 
سكانة قليلا او كثيرا ٠+‏ لا يزال متمسكا بدينه ممارسا 

لشعائره ويرتقى به الحال الى ان يعقد مؤتمرا دينيا لغرض 
من الاغراض ‏ بموافقة الحكومة طبعا ب وهى التى لها 
موقف معروف من الدين بحكم مذهبها الشيوعى . 

واذن مرة ثانية فان اهلالاديان مهما اختلفت فى 
الجوهر او العرضض شمبعروا بحاجتهم الى الاتصال وفتح 
الحوار فيما بينهم .2 مما يوذن بتدشين عهد جديد من حسن 
التفاهم ونيك التعصب المذموم , 

واذن انالثة فان البلاد التى كان خصومها يزعمون انها 
تقع وراء ستار حديدى 2 قد فتحت ابوابها على المصاريم 
للزائر.ن والمدعوين ,. ولو كانوا من اتباع الاديان ودعاتها؛ 
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ليأتمروا بمعروف مع رجال الدين فى هذه البلاد. 
السس هذا ايها السادة امرا له مغزاه العميق ودلالته 

الخاصة ومما ببععث على التفكير الطويل ؟ 

ان هن ابسط ما بدلء عليه ههمذا الامر سيادة روح 
التسامح والوفاق بين المتدينين وغدرهم 2 وبين اتباع 
الاديان المختلفة انفسهم ,2 فغير المتدينين . وان كان زمام 
السلطة بيدهم قد برعنوا على ان الحرية الفكرية ممى فوق 
جميع الاديولوجيات , ولذلك !م يبروا من الحق ان بمنعوهم 
من الاجتماع والمتديئون فهموا رسالة الدين الحقيقية 
وهى التعاون على الخير وهداية الضالين والمحية والايثار 
والانصاف وما الى ذلك مما كان خلق مؤسسى الاديان 2 
فعقدوا العزم على التقارب ومد اليد بعضهم الى بعضء وقطمع 
مادة الشجار والخلاف حتى يمكنهم اداء رسالتهم المقدسة 
بنجاح وايمان 

واما ما هو اعظم من ذلكء فهو عودة رجال الدين الى 
ميدان العمل الدولى وممارسة حقهم كمواطنين فى التوجيه 
السياسى , لان اكثرية الشعوب والحكومات ولا سيما فى 
الخرب 2 قد اسستبعدت الدين من سسياسة الدولة ,2 ولم يبق 
لرجاله الا ما سسمته بالسلطة الروحية , امااما تسميه 
بالسلطة الزهدية فهى لا ترى لرجال الدين حقا فى ممارسته 
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لاسباب لا داغى 'ذكرها هنا :' فاذا عاد رجال الدين فى 
الغرب ٠‏ وفى لاد الاتحاد السوفياتى بالذات للاهتسام 
بالوضع الدولى الراهنء وانطنقوا من مسؤوليتهم الديئية عن 
الحفاظ عاى السلام فى الارض »2 فعقدوا مؤتمرا من اجل 
التعاون بين الشسمعوب والدعوة الى السلام . فان هذا من 
بشائر الخير ودواعى الثقة بالدستقبل , وقيام الحجة على 
ان الانسانية , بحاجة الى تعاون جميم طبقاتها وتكافلهم 
لتعيشى فى امن وطمانيئة وسعادة ورخاء . اما بالنسبة الينا 
معشر المسلمين فلعانى فى غنى عن تذكيركم » معاشر 
الزملاء » بأن ديننا الاسلام حمو دين السلام وان السلام 
هو تحيته 'رسسمية التى امرنا ان نيذلها لمن عرفنا ولمن 
لم نعرف . وهو الدين الذى انشسأ تنك الحضارة التى نعم 
ذنى ظلالها بالحياة الكريمة. والعيش الرغيد اهل المشرق 
والمغرب جميعا . من غير ان يقوم بينهم نزاع طبقى او 
خلاف مذهبى او تمييز عنصرى يكدر عيشهم ويهدد أمنهم. 
وقد احتضنت بلاد الاسلام من عتاصر السكان ٠‏ 
الابيضش والاسود والاحمر والاصفر ,2 وائيهودى والنصرانى 
والمجوسى والصابىء » وسيائر .الملل والنحل ٠‏ والاصول 
والاجناس . وكفلت لهم حرياتهم العامة , وحمت كنائسهم 
وبيعنم ومعابدهم 2 وفوضت لهم فى حكم انفسيهم بشرائعهم 
]1 


المعاملات التجارية والما'ية على مصاريعها . حتى تمولوا 
وتأثلوا إ!لاصول والعقار وسمحت لهم بالتوظف فى مصالح 
الدولة » وأرسلت منهم السفراء والرسل الى البلاد الاجنبية 
والجماعات والدول . 

وهى عاى ما كانت تتعرض له من هجمات وحروب 
دائمة ,2 لم تكن تصنع من ادوات الحرب والقتال الا بقدر 
ما تدفع عن نفسها وتحمى ارضها . وفى تاريخ الاسسلام 
الطويل كان المسلمون دائما يشترون السلاح من الاجانب 
مما يدل على ان روحهم السلمية لا تسمح لهم حتى بسد 
كفايتهم فى هذا إلباب . 

لذ'ك فانا يأسم رابطة علماء المغرب واذا سمح 
الاحوان المسلمون الموجودون هنا , فانى اقول باسم 
الاسلام والمسلمين احبى هذا المؤتمر والذييئن سعو!ا فى 
عشلهة ودعوا اليه 6« واعلن ان دعوو نه هى دعوة الاسلام ٠»‏ 
وأؤكد الاعراب عن شعور الغيطة والسرور الذى حدانئى 
لحضوره وآأتمنى له غاية النجاحء ولبلاد الانحاد السوفياتى 
مزيد التقدم والازدهار والسلام . 


3طآ1ظ1 


كلمة اأمؤلف فى زىوة دور الفرد فى المجتمع 
السياسي الحديث 

ايها السادة 

ان دور الغرد فى بناء المجتمم السياسى الحديث ' 
موضوع واسمعم يضيق عن بعضه الوقت , فالكلمة التى 
اتشرف بالقائها عليكم انما هى لمحة خاطفة ونظرة خاصة 
من زاوية ضيقة 2 هى زاوية التجربة العملية فى بلادى 
المغرب 

ان الفرد بصفته الرسمية لا يخلو اما ان يكون رجل 
اعمال ١و‏ قانون او سسياسة او عاملا او جنديا او اسستاذا او 
طبيبا او ربة منزل او ممرضة او مشسغلة اجتماعية وما الى 


ذلك, 

وهؤلاء فضلا عن اعمالهم الراتبة , فان اكثريتهم 
تزاول اعمالا فى الحقل الاجتماعى او السياسسى باعتبار 
انتماءاتهم المختلفة . ولناخذ الحندى مثلا . وهو ابعد 
مؤلاء عن التصرف فى حريته الشخصية , وأختص الجندى 
المغربي بالكلام 2 فانه خارج نطاق التدريبات العسكرية 
وما تقتضيه ههمتةه الوطنية الاولى 2 يعد من انشسط العناصر 
فى مجال العمل الاجتماعى بما يقوم به من خدمات فى 
قطاعات التنمية المختلفة . كيناء الجحسور وتششسجير الاراضى 
البور وشق ترع السقيا واسعاف منكوبى الفيضانات 
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وإلزلازل: والمساعمة فى المباريات الرياضية على الصعيد 
الوطئنى والدولى وغير ذلك .. 
واما بقية الافراد فانهم اذا كانوا منتمين لحركة سسبياسية 
فان ما يبذلونه فى سبييل التوعية القومية وبناء المجتمم 
على اساس من التعاون والنهوض بطبقاته المختلفة فكريا 
وماديا » يكاد يفوق في بعض الاحيان ما يبذلونه من جهمد 
فى اعمالهم الخاصة والرسمية 
وأذكر ولو باشارة عابرة ما قمنا به فى هذا الصدد 
منذ ان وعينا واجباتنا الوطنية ايام الحماية الاجنبية 2 من 
اعمال كانت كلها فى صالح البلاد وبناء هيكل الدولة 
المنهار . كالاتصال بطبقات الشعب لرفع معنوياتها بعهد 
اخماد الثورة الريفية التى كان يقودها البطل محمد بن 
عبد الكريم الخطابى , وتلقين الافراد والجماعات ما لابرد 
منه من المبادىء السياسدية التى تقوم عليها العلاقات بين 
المغرب ودوئة الحماية والدول الاخرى .2 وخاصة التلى 
شاركت فى مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 13906 2 ذلك 
المؤتمر الذى قرر احترام وحدة التراب المغربى وسيادة 
السلطان وعدم التدخل فى الشسؤون الخاصة للدوئة المغربية 
وكانشساء المدارس الحرة لنشر المبادىء الوطنية واللغنة 
العربية التى كان المستعمر يحاربها وتلقين النشسء تاريخ 
بلاده الذى كان يشسوه فى المدارس الاستعمارية . وتكوين 
الشعب الوطنية. التى ندعم الحركة التحررية فى كل حى 


175 


من كل مدينة وفى كل قرية ,2 وتنويرها بالتعليق على 
الاخبار والتربية السياسية . والربط بين حلقاتها المتعددة 
وجعلها على اسستعداد 'مواجهة الطوارىء 2 وتكتيل العمال 
فى نقابات ثم تاسبيس الاتحاد الوطنى للشغل ٠»‏ وبالمثل 
تاسيس الاتحاد الوطنى للطلبةء وتنظيم المقاطعة والاضرابات 
وحركات الاحتجاج والمظاهرات ضد الحوادث الكبرى 2 
وأخيرا تنظيم المقاوهة والعمل الفدائى الذى اطاح بالحكم 
الاستعمارى وحقق الحرية والاستقلال للبلاد 
ممذه المساعى كلها قام بها افراد متحمسون لتحرير 
بلادهم من سيطرة الاجنبى وللعمل من اجل غد افضل. 
والآن وبعد الاستقلال لا يمكن ان نحصى ها يقوم به 
الافراد عندنا 2 مستقلين وداخل الجمعيات التى يؤلفوتها 
بحسب عواياتهم من اعمال المسامية فى بناء الوطن 
المغربى اجتماعيا وسياسيا. فالى جاتب الاحزاب السياسية 
هناك جمعيات لمساعدة التلاميذ والطلبة على مواصلة دراستهم 
بنجاح وهناك جمعيات لانقاذ المكفوفين وتعليمهم بطر دقة 
(برايل) ونمردينهم على بعضى الاعمال اليدوية التى تكفل 
لهم مردودا ما ديا يعينهم على مواجهة تكاليف الحياة , 
وهناك جمعيات لارشاد الفلاح وتثقيفه من الناحية الفئية , 
وهناك جمعيات لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين ومساندة 
16 


العمل الفدائى فى الارضى العربية المغتصبة, وهناك جمعيات 
نسوية للنهوض بالمرأة المغربية وخاصة البدوية وتملييها 
ما تصير به عضوا نافعا فى المجتمع من شؤون المنزل 
وتدبير صحة الاطفال والصناعات اليدوية المختلفة التى 
ترفد الاسرة والبيت بمدخول مالى مهم , وهناك جمعيات 
رياضية وادبية ومنظمات للسباب لا يسمح الوقت بذكرها 
وبيان ما تقوم به من اعمال لبناء الهيكل القومى للبلاد. 

ومن احم المشروعات التى حققها الشباب المغربى 
العامل باشراف ولى العهد آنذاك الامير مولاى الحسن 
طريق الوحدة التى ربطت الشمال بالجنوب ٠‏ وكان بناؤها 
رمزا لانهيار الحدود المصطنعة التسى اقامها الاستعمار 
الفرنسى والاسيانى بين اجزاء البلاد الموحدة التى ما عرفت 
تفرقة قط . 

ومن اعظم ما تقوم به الحركة الوطنية فى المغرب 
العربى الكبير اليوم ٠‏ العمل على توحيد اقطار المغرب 
الاربعة وهى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب الاقصى »2 
نكون منها ولايات متحدة منتظمة فى وحدة سياسية 
فدرالية كما عمى منتظمة فى وحدة جغرافية طبيعية ‏ وقد 
نشسأت الدعوة الى ذلك بأئر استقلال هذه الاقطار 2 وتألغت 
لجنة استشارية دائية مقرها فى تونلس , وهى تعمل على 
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تنظيم اقتصاد هذه الاقطار وتكامله . علما منها بأن الوحدة 
الاقتصادية هى اساسسى الوحدة السياسية وقد توصلت. 
بالفعل الى تنسيق مشروعات التجهيز الصناعى تلافيا 
للتنافس فيما دينها 2 وتنظيم التبادل التجارى والايراد 
والاصدار والغاء التعرفة الحمركية او تخفيضها 2 واتخاذ 
موقف موحد من السوق الاروبية المشتركة ,2 والعمل على 
انشاء شركة طيران موحدة 2 وشركة ملاحة بحرية موحدة 
كذلك وتيادل الخيرات الفنية واليد العاملة والغاء تاشيرة 
السفر ثم تجاوزت المبيدان الاقتتصادى الى عقد اتفاقيات 
هامة فى الميدان الثقافى والتعليمى ,2 وفى المؤتمر الاخير 
الذى عقد بالرباط توصل وزراء التربية الوطنية فى الاقطار 
الاربعة الى الاتفاق على :وحيد مناهج التعليم الابتدائى 
فالثانوى وتبادل الطلبة والاساتذة فى التعليم العالى والكتب 
والنشرات التربوية والبرامج الاذاعية. وما الى ذلك. 


كل هذا انما ننعمأ بعمل الافراد وتفكير القادة 
الوطنيين . ولك نالدولة لم تلبث ان 'نبنته اععترافا بمنفعته 
مما يجعل قول الفيلسوف سسلبنسر «(الفرد ضد الدولة) لا 
'ساسن .له من الصحة.2 بل العكسن هو الصحيح فالفرد فى. 
الواقع انما يخدم الدولة . وما احسسن قول دوركايم (.ان. 
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.الدولة التى تقوم قواعدها على رماد الافراد لا تكون قوية 
المنمة). 

ذلك ان الاتحادات والجماعات لا تقوم إلا على اكناف 
افراد عباقرة وقادة اكفاء 2 ففى الحقيقة ان اعمال هذه 
الاتحادات والجماعات انما هى اعمال اولئك الافراد وإلقادة 
وما احرى الدولة بالاستفادة منها والتعاون معها وتشسجيعها 
وتهيئة فرص النجاح لها » ذان نجاحها هو نجاح للدوالة 

ولننظر الى المنظمات النقابية فانها وهى تكتلا تفردية 
غمى المجتمعات الرأسمالية تحمى التطلعات والكفايات 
الشخصية » فلو اننا دققنا النظر لوجدنا ان هذه التكتلات 
الفردية انما مهمى الخطوة الحاسمة للاشتراكية الحقيقية 
التى يدلف العال «اليها يوما بعد يوم بهذا الاسم او بغيره. 

ولعل الشعار الكشفى القائل (كن هستعدا» صو 
الشعار الذى سيصيح رائد الفرد فى المجتمعات السياسية 
الجديدة بشرط ان تكفل له وسائل العمل ٠‏ وأهمها الحرية 
التى لا نجاح لفرد ولا لجماعة الا بها . 

واذا كنا قد صححنا قول سسبينسر بما نراه هو الواقع 
نما اجدرنا ان ننبه الى ان هذه الفكرة قديمة , وقد جاءت 
فى نص مائلور عن لبى الاسلام (ص) وهو الذى يقو_ل 
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«الله فى عون. العبد ما دام العبد فى عون اخيه» ,2 كما نص 
عليها بيت من الشمعر العربى يقول 

القاس العابتق به ولق ممق مز 

بعض لبعض وان لم يشسعروا خدم 

وان كنا نلاحظ على عبارة (وان لم يتسعروا) الواردة 
فى هذا ا'شمعر . ان الناسى اليوم اصبحوا يشعرون فعلا 
بأن بعضهم خدم لبعض مهما علت درجة البعض منهم او 
ارتفعت رتبته 2 وهذا تقدم عظيم للانسانية يبشر بمستقبل 


والفلاسفة(2). 


) جاءنى من موسكو ان هذه الكلمة اختيرت كنصى 
لطلاب العربية فى الجامعة هن بعضن الاساتذة . 


2160 


0 
. 


باد لى 


لبعد ال ار 


قال لى بعض الاخوان ‏ لم تكتب لنا عن زيارتقك 
للجزائر شيئاء وذلك خلاف عادتكء. فما هو السبب؟ وانواقع 
انى لما عدت من هذه الزيارة كنت على موءعد مع الاهل للذهاب 
الى المصطاف ٠»‏ تمشغلت اياما بالعمل فى المؤتمر التأسيسى 
لجمعية الجامعات الاسلامية الذى انعقد بفاسى فى اواسط 
شتئير الماضى» وانتقلت الى إلرباط لمتابعة اعمال مؤتمر 
القمة الاسلامى . الى اشغال اخرى طارئة واهتمامات راتبة 
فلم اشعر الا وقد مر الوقت على رحلة الجزائرءوانا لم اكمل 
الحديث بعد على مؤتمر الاديان بروسيا , فلم اشأ إن ازعج 


القراء بشىء طال علية الامد. 


والآن وقد علمت ان هناك من يرقب حركاتى ووينتظر 
نتائجها ولو تأخرت »2 فانى اغتبط بتسجيل انطباعاتى عن 
هذه الرحلة التى كانت ممتعة جدا ,2 وساجملها فى كلمة 
مختصرة.ء ليس لان خير الكلام ما قل ودل2 بل لانها انما 
كانت قسحة جميلة اناحها لى الاخوان الجزائريون فئ وقت 
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كنت فيه اشمد حاجة الى الراحة . فلم يثقلونى بتكاليف 
لا تحتمل , وكانهم عرفوا أنى بصدد الاستجمام فى المصطاف, 
فجعلوها مقدمة لاصطيافى . 
وقد كانت الدعوة الى هذه الزيارة التى استجبت لها 
بسرور كبير , موجهة الى من معالى وزير الاوقاف فى 
القطر الشقيق الاستاذ العربى السعدونى والغرض الاول 
منها هو المشاركة فى الملتقى الثقافى الاسلامى الذى نظمته 
الوزارة لطلبة الجامعة الحزائرية ونلاميد الاقسمام النهائية 
بثانوية الجزاثر 
ان وزارة الاوقاف الجزائرية شعورا منها بحاجة 
الشباب الجزائرى الى التثقيف الدينى المتين ومعرفة موقف 
الاسلام من التيارات الفكرية المعاصرة ٠‏ تنظم كل سينة هذا 
الملتقى الذى تستدعى له نخبة من رجال العلع والفكر فى 
العالم الاسلامى ليحاضروا الشباب الجزائرى عن فلسفة 
الاسلام وحضارة الاسلام وماضى الاسلام وحاضره 2 
ويبرزوا لهذا الشباب الناضجح خصائص الفكر الاسلامى 
والدور الذى ينتظر ان يقوم به حملة الرسالة الاسلامية فى 
العصر الحاضر لانقاذ الانسانية مما تتخبط فيه من ظلم 
وظلام ٠‏ وحيرة وضياع . 
وحبت انها ما نزال فى طور الاعداد لانقماء كلية للتعليم 
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الاسلامى العالى . فانها تعتير هذا الملتقى تعويضا ععما 
يفوت الشياب الجزائرى من دراسة دينية جامعية وفعلا 
فقد كان الملتقى بالموضوعات التى القيت فيه والشخصيات 
العلمية التى تواردت عليه » جامعة اسلامية عصرية فى المستوى 
المطلوب. لا سيما وقد استمر انعقاده طوال العطلة الصيفية 
تقريبا » على ثلاث فترات ٠‏ كل فترة لفوج من المشار كين, 
طلبة واساتذة . 

ويقع المكان الذى انعقد به خارج العاصمة الجزائرية 
على بعد نحو 25 كيلومترا وصو موقع صيفى جميل سمى 
(مفتاحا) وقد سرنى ما رأيت فيه من تجهيز يجمع بين 
متطلبات الدنيا والدين 2 نمن اماكن وادوات لانواع الرياضة 
البدنية الى مكان للصلاة فسيمح لاحظت فيه وجود عدد كبير 
من المصاحف مم ترسيم امام هن امحل العلم والدين وذلك 
لاداء الصلاة فى اوقاتها جماعة . وهذا الى اماكن اقامة الطلبة 
وقاعة كبرى للمحاضرات ٠‏ وتيسير وسائل النقل للاساتذة 
الذين كانت اقامتهم باحسن فنادوق العاصمة . 

لقد وصلت الجزائر زوال بوم الجمعة 8 غشت 69 
ووجدت فى اسستقبالى بعضص الاخوان من وزارة الاوقاف , 
ومن الغد عصرا توجهت الى مفتاح مقر الملتقى ٠‏ فاللقيت 
محاضرتى التى كان موضوعها الاسلام فى مواجهة الغسزو 
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الفكرى .. وفيما بعد ذلك كانت.اقامتى. كلهاجولات. فى ضواخى 
العاصمة والاماكن السياحية المحيطة بها والمدن القريبة 
منها وقد قال لى المرافق وهو تساب رفيع التهذيب أصله 
من شرفاء وزان ٠‏ ان الوزارة مستعدة لتنظيم رحلة لى الى 
الحواضر الجزائرية مثل قسنطينة ووهران وتلمسان ٠‏ واكد 
لى ذلك ناشب الوزير الاستاذ محمد الشريف مقداد ,. ولكنى 
نظرا لاشتداد الحرارة فضلت الاقامة فى العاصمة لزيارة 
معالمها والوقوف على أثارها . وذلك شأنى دائما فانى احب 
اذا زرت بلد١‏ ولا سمما ان كان حاضرة كبرى ٠‏ ان اسمتوعب 
معرفة ما تجب معرفته منه » ولا اخرج منه كما دخلت مكتفيا 
بالرؤية العابرة التى تجعل جميع البلدان متشابهة غير 
متميزة بسى” 

فهذه عاصمة الجزائر اين قصبتها معقل الثورة وهوئل 
المجاهدين ؟ اين جامع كتشساوة ؟ اين نادى 
الصنوبر الذى تعقد فيه الاجتماعات الدولية 
الكبرى ؟ اين المدرسة الثعالبية التنى كانت اكبر 
معهد اسلامى فى العهد اليائد ؟ أين ضريح الشيخ عبد الرحمن 
التعالبى العالم المفسر مفخرة الجزائر ؟ أين حى باب الوادى 
ذو الوقائم الشهيرة ؟ أين الاستاذ مالك بن نبى ؟ أين نادى 
الترقى الذى كان صوت الشسيخ الطيب العقبى يجلجل فيه 
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بالدعوة الى السلفية ؟ وآأين ؟ وأين؟ الى مالا يحصى هن 
النساؤلات 

لهذا فانى رابطت فى الجزائر العاصمة , وجعلت منها 
منطلقى صباحا الى احيائها ومعاهدها ومساء الى نواحيها 
وملحقاثها 

وبمكن إن اقول عن هذه العاصمة انها من اجمل بلاد 
الوطن العربى التى رأيتها واكثر ما تتميز بنظافتها كسائر 
مدن المغرب العربى , وهو امر يخالف ما عليه الحال فى 
مدن المشرق العربى باستثناء بيروت ٠‏ وجمال الجزائر جاء 
من اشرافها واحاطة الاماكن النزهة والخضراء بها تماما كما 
فى طنجة مغ ملاحظة الفرق فى الكبر. والصغر بين المدينتين: 
وبهذا الاشراف تجمم المدينة بينمنظرى البحر والبر اى 
الزرقة والخضرة مع بياض الابنية التى تتخللها ذيتكون من 
ذلك اطار من أبدع ما يرى 

والمرأة فى الجزائر هما تزال متححبة ومحافظة على زيها 
القومى ما عدا الفتيات طبعا . ولكن الحشسمة والتصون 
غاليان على مظهرمن . 

والجزائرى متدين محافظ على اداء الصلوات فئ المسحد 
فذا وهم الجماعة , فلم ادخل مسجدا فى غير وقت الصلاة 
ولم اجد فيه افرادا من المصلين والتالين لكتاب الله وفى 
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اوقات الصلاة جماعة , رأيت فى غير ما هبسحد الصفوف 
متراصة تملأ معظم المسجد من كثرة المصلين . وقد اشرت 
الى ما رأيته فى مفتاح حيث عقد الملتقى من عناية بالصلاة 
واقول ان الشسباب الذى استمع الى محاضرتى كان على اتم 
الوعى بتعاليم دينه وهو شباب من طلبة الجامعة الحديثة , 
وكان ما وجهه الى من اسيثلة عقب انتهاء المحاضرة يدل 
على حسن تفهمه لقضايا الاسلام ووضعية المسلمين فى 
العالم الحاضر . 
وعلى ذكر المساجد . فان ممأ يسجل للاخوان 
الجزائريين بمزيد الحمد والثناء ان جميع الكنائس تقريبا 
قد حولوها الى مساجد , فلا مفهوم لجامم كشستاوة الذى 
كان مسجدا من قبل ورجع الى اصله . بل ان اكثرية 
كنائس الجزائر العاصمة وجميمع كنائس القرى والمدن 
الصغيرة القريبة من الجزائر التى زرتها قد حولت كنائسها 
الى مساجد وفرشت احسن فرش والحقت بها ميضئات 
نظيفة , وهو آمر مازلنا نحن لم نفعل فيه شيأ بالنسبة الى 
بعض القرى التى توجد فيها كنائس مقفلة لا تستعيل 
لعادة ولا لعبادة كما يقولون 
وعلى ذكر القرى كذلك فانى لع اشاهد قرية واحدة من 
ذوات الاكواخ والبناء البدائى كنا يوجد عندناء وإنما كل 


168 


القرى مبنية بناء صحيا جميلا ومحتويا على اهم المرافق 
المدنية من دكاكين تجارية ومقاه عصرية ومراكز للصحة 
والبريد والتعليم وما الى ذلك والظن أن هذا من انجازات 
العهد السابق . 


ومستوى المعيشة فى الجزائر مرتفعم عن المغرب 
بنحو 40 بالمائة فى غالب الحاجيات حتى البترول وهو 
انتاج وطنى يبلغ ثمن الليتر الواحد منه للاستهلاك العام 
0 فرنك وتنتشر اللغة الفرنسسية والكلام بها فى الاوساط 
الشعبية بشكل يثير الانتباه على العكس مما ععندنما اى 
انتشارها فى طبقة المثقفين والموظفين 

هذا وبعد اسبوع قضيتهة بين الفسحة والراحة والعناية 
الكاملة والضيافة الكريمة من الاخوان الجزائرين وخاصة 
موظفى وزارة الاوقاف عدت الى المغرب مساء يوم الخميس 
4 غشمست بسلامة الله شاكرا وداعيا للقطر الجزائرى الشقيق 
بتحقيق كل آماله فى النهضة والتقدم واعلاء كذبة العروبة 
والاسملام. 
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ايام ف بوغو سمر قبا 


استجابة لدعوة كريمة هن رئيسنى علماء المسلدين فى 
يوغوسلافيا , موجهة الى وزارة عموم الاوقاف والشؤون 
الاسلامية , التى جهزت سسفرنا باذن من جلالة الملك المعظم. 
توجهنا انا والاخ الاستاذ الكبير السيد عبد الرحمن الدكالى: 
صبيحة يوم الخميس 27 ششبعبان 2390 الموافق 15 اكتوسر 
0 بطريق الجو من مطار الرباط سلا الى باريز عبر تولوز 


قاصدين بلغراد عاصمة اتحاد الجمهوربات اليوغوسسلافية. 


وفى مطار باريز استرحنا نحو الساعتين » ثم امتطينا 
الطائرة التى توجهت بنا الى بلغراد معرجة على ميونيخ 
فوصلنا قبيل الغروب بقليل ‏ وقد وجدنا فى انتظارنا 
جماعة من الاخوان ممثلى الهيئة الاسلامية بالعاصمة من 
بينهم الاستاذ حمدى يوسف امام مسجد بلغراد الجامع 2 
مرفوقين بنائب رئيس لجنة الاديان المعتمد فى العاصمة , 
كما وجدنا فى استقبالنا السيد الاستاذ محمد بسبسى .2 


مستضمار سفارتنا فى بلغراد . 


13 


وبعد استراحة قصيرة فى قاعة الاستقيالات بالمطار 
قصدنا الفندق الذى تناولنا فيه طعام العشاء , والذى حضره 
جملة من المدعوين بالاضافة الى رفقائنا وكانت جلسة ودية 
للغاية » لمسنا فيها قوة الشعور الدينى لدى ا<واننا مسلمى 
يوغوسلافيا وبما اننا كنا تعبين , والبرنامج كان يقضى 
بسفرنا فى نفس الليلة على متن القطار الى مدينة سراجيفو ' 
عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك », التى محى مقر رياسة 
المسلمين , فاننا قد اعتذرنا عن السفر , ووقم الاتصال 
يمقر الرياسة فى سسراجيفو بواسطة الهاتف لابلاغ الاخوان 
هناك اننا سنبيت ببلغراد ,2 وان لا ينتظرونا الا مسساء الغد 
الذى هو يوم الجمعة 2 فى موعد الطائرة اليومية التى 
سنتخذها مطية اليهم بدل القطار . 


وقد سمرنا قليلا هم عالاستاذ بسيس الذى يفيض 
حيوية ونشاطا والاستاذ حمدى الذى يتكلم العربية كاحد 
أبنائها ,. لانه بعدما تخرج فى معهد سراجيفو ذهب الى مصرء 
حيث درسن فى الازمر وحصل على شهادته 2 وهو شاب 
متحمس للدعوة الاسلامية 2 وقد احيا الله به معنويات 
المسلمنين فى بلغراد 2 وجعل مسجدما الجامع مثابة 
للحاليات الاسلامية المتعددة الموجودة فيها 2 من طلبة وتجار 
وغيرعم ٠‏ فضضلا عن المسلمين اليوغوسلافيين المقيمين جها » 
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ويؤم مسجده يوم الجمعة للصلاة بعض سمفراء الدول الاسلامية 
ويحظى بتقدير عظيم من المسلمين وغيرهم , وله هم نائب 
رئيس الاديان صداقة متينة 2 مما يجعلهما متفاهمين 
ومتساعدين على ما فيه المصلحة . وبالجملة فانى رايت فيه 
مثالا من اولئك الدعاة الذين نعرفهم فى الجمعيات التبشيربة 
بتخلقهم وحماسهم » وزاد عليهم بالبشاشة وحلاوة القبول 
وبلغراد ليست بلده ولكنه منتدب فيها للامامة والدعوة 
وتعليم اطفال المسلمين .2 وهو صابر على الغربة وقابل 
للتضحية فى سبيل ملته ودينهة ٠‏ لا سيما وان جهوده بدأت 
توتى أكلها على ما سمعناه من غير واحد ممن تحدث الينا عنه 
هذا وقد استرحنا ليلتنا تلك 2 وخرجنا فى الصباح 
مع الاستاذ محمد بسبس ٠»‏ متجولين فى المدينة الجميلة 
وزائرين لبعض هعالمها التاريخية 2 ثم سسملمنا سسيادته الى 
الاستاذ حمدى كما كنا اتفقنا على ذلك بالليل . ولكن بعد 
أن الح علينا فى زيارة بيته وقدم الينا بعضى المشسروبات 
والشاى المغربى والحلويات 
ثم أخذنا الاستاذ حمدى وطاف بنا هو ايضاً في المدينة 
الخضراء وزرنا حديقتها العمومية المشرفة على النهرين 
اللذين نقع العاصمة عليهما . وعما نهر الدانوب ونهر صافقا 2 
والمنظر من اجمل ما يرى . ومن ثم ذهينا الى المسجد لصلاة 
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الجمعة ‏ وعند الدخول إليه استقبلنا جمهور من المومنين 
محيين ومرحبين ؛ وطلب منى الاستاذ حمدى ان اتولى الصلاة 
بدله , فاديت تحسة المسجد وصعدت المنبى والقيت الخطبة 
التى كان سيادته يترجمها الى الجمهور نبذة نبذة » ثم صلينا , 
وانصرفنا مسرعين الى دار السفير السيد حسن الكغاط الذى 
أخام لنا مأدبة غداء حضرها الامام حمدى ونائب رئيس لجنة 
الاديان ولم يطل مكثنا بمنزل السيد السفير مع الاسفا ,2 
لاننا كنا مزاحمين بموعد اقلاع الطائرة التى ستقلفادنا الى 
سببر احمفوق 

وهكذا ودعنا سسنيادته شاكرين وقصدنا المطار 
بصحبة الاستاذ بسبس والاستاذ حمدى الذى رافقنا فى 
رحلتنا كلها . 

ولا يفوتنى هنا ان الاحظ ان بعفضى السباب العرب ممن 
صلى معنا بالمسجد قد اتصلوا بنا عند الانصراف واظهروا 
سرورهم بلقائنا 2 وكذا بعضى التجار هن السودان وغيرها 
واحدهم سألنى عن بعض احكام الصلاة »2 واخبرنى الإستاذ 
حمدى ان سسلفير الباكستان كان حاضر١‏ الصلاة , وبعض 
موظفى السفارات الاسلامية الاخرى 
والملاحظة الاساسية هى ان المسجد صغير لا بيتثئالسب 
وعظمة عاصمة الاتحاد البموغوسلافى الذى يضم زهاء اربعة 
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ملايين مسلم . على أنة جتميل وامامة سباحة بها يعدن 
الاشجار 2 تصلح فى الصيف للاستعمال وبداخله سقيفة 
خاصة بالنساء كما لاحظنا مثلها فى سائر مساجد هذه البلاد. 

حطت بنا الطائرة فى مطار سسيراجيفو قبيل الغروب 
بقليل , واما نزلنا وجدنا فى استقبالنا نضيلة رئيس العلماء 
الحاح سليمان افندى كمويرا . والسيد الدكتور مصطفى 
قامه ريج 2 رئيس الهيئة العليا للطائفة الاسلامية بيوغوسلافيا 
وفضيلة الاستاذ الحاج نعيم افندى حاجى ععمبديج رئيس 
الادارة الدينية للشبؤون الاسلامية فى البوسنة والهرسمك 
وفغميلة الاسمتاذ عبد الله درويشويج مدير مدرسسية الغازى 
خسروبك بسيراجيفو وغيرهم من الاخوان 

وقد كان لقاوؤنا هم هؤلاء الافاضل هعبرا عن حقيقة 
الاخوة الاسلامية فمن اللحظة الاولى تعارفنا وتفاهمتا كانتا 
كنا على صلة من قيل . وذ ىاحدى قاعات المطار جرت بين 
الحانيين محادثات نحاوزت الترحيب والمجاملات الى احوال 
المسلمين وقضاياهم الكبرى والروابط المتينة التى تسد 
بعضهم الى بعض وما بين المغرب ويبوغوسلافيا من علاقات 
ودية ومصالح متبادلة ‏ وكان الجو فى سميراجيفو جميلا 
والطقس معتدلا فما شعرنا مم شجون الحديءث 2 الا وقد 
مرت قرابة ساعة على نزولناء منهضنا وقصدناالفندق الذىاختير 


157 


لاقامتنا ,. حيث ودعنا الجماعة وبقى معنا الاستاذ حمدى, 
يوسف مرافقنا 

وكان برنامجنا يوم السبت يشتمل 

اولا ‏ على زيارة مقر الرياسة الدينية العليا حيثُ. 
قابلنا فضيلة رئيس العلماء والدكتور مصطفى قامه ريح , 
والاستاذ الحاج نعيم . وقد رحب بنا من جديد فضيلة الرئيس 
بكلمة طيبة اجابه عنها الاستاذ عيد الرحمن الدكالى شاكرا لما 
لقيناه من حفاوة واكرام من اخواننا مسلفنى يوغوسلافيا وعلى 
رأسهم فضيلة السيخ كمورا واخوانه العلماء. ومنوها بالعمل 
العظيم الذى تقوم به الرياسة الدينية العليا للمسلمين فى 
يبوغوسلافياء لتثبيت دعائم الاسلام فى محذه البلاد والمحافظة 
على موؤسسساته العظيمة . 

وداز الحديث اثناء شرب القهوة على تاريخ الاسملام 
فنى بلاد البلقان عموما وفى يوغوسلافيا خصوصا ومواققف 
المسلمين فى حماية بيضتهع والدفاع عن كيانهم على رغم 
قلتهم وتكالب عدوهم .عليهم والدكتوو مصطفى الذى مو 
استاذ في كلية الحقوق وعضو في عدة معاهد علمية ومنظمات 
وطنية . ممن كان له فضل الذياد عن حوزة الاسلام فى 
يوغوسلافيا , ويعتبر من اكير المحامين عن اتباعه كما اخبرنا 
بذلك اخوانه هناك وهو يحظى بتقدير كبير من رجال الحكم 
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وسمائر المواطنين البوغوسلافيين , وقد سمعنا منه فى هذه 
الجلسة ها دلنا على سعة معرفته وقوة شخصيتة . 

ثانيا . على زيارة مدزسة الغازىق خسروبيك 2 وقد 
توجهنا اليها توا بعد الخروج من مقر الرياسة . فوجدنا فى 
انتظارنا مديرها الفاضل الاستاذ عبد الله درويشسويج وقد 
عقدنا اجتماعا مع الهيثئة المسيرة لها التى تتكون من الاساتذة 
والموظفين المشرفين على الادارة والقسم الداخلى » وعلمنا 
من الحديث الذى افضضلى به الينا السيد المدير ومساعدوه 
ان المدرسة تتكون من خمس سنوات دراسية وان بها نحو 
0 طالب اكتثر هن نصفهم داخليون . وهم انما يلتحقون بها 
بعد اتمام مرحلة التعليم الاجبازى فى مدارس الححسكومة 
ومدتها لئان سئوات > فالطالب فى السنة الاولى يكون على 
أبواب المراهقة اى فى سلئن الرابعة أو الخامسة عشرة 
ومواد الدراسة هي القرآن الكريم والعربية والفقه والحديث 
والتفسير وتاريخ الاسلام وسسائر العلوم الدينية مع التوسع 
نى المعلومات الحديثة الضرورية التى تلقوها فى مدارس 
الحكومة 

وبعد التخرج من هذه المدرسة يواصل بعضهم التعليم 
الدينى العالى فى الخارج وخاصة فى مصر , وكل ذلك على 
نفقة الهيئة الدينية وهم يفكرون فى فتح كلية اسلامية 
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للدراسات العليا , وربما كان ذلك فى السسنة الدراسمية القادمة 
عندما تعيد لهم الحكومة المينى الذى كان يقع فيه معمهد 
الغازى خسروبك قبل الغاء الاوقاف , فقد علمنا من فضيل. 
رئسس العلياء ومن الجماعة ان الحكومة وعدتهم باعادته اليهم 
فى بهاية هذه السنة وهو مبنى عظيم كما رايناه من خارج 
وتقع فيه احدى كليات الجامعة الآن 
وفى آخر الاجتماع قمنا بالطواف على اقسام المدرسة 
فراينا ما اثلج صدورنا وأقر اعيننا بمستقبل الاسلام فى هذه 
الديار , فان كل فصل زرناه وجدناه غاصا بالطلية ولبس 
فيه مكان فارغ 2 وحضرنا حصة القرآن الكريم فى احد هذه 
انفصول وحصة اللغة العربية في فصل آخرء وما من فصل 
زرناه الا وتلا علينا اثنان ام ثلاثة من طلبته بعض ١اى‏ من 
الذكر الحكيم بصوت رخيم وتجويد كامل حتى خيل لنا اننا 
نستممع الى مشاصير قراء العالم العرنى ,2 هم ان القوم عجم 
والاولاد صغار وفى الفصل الذى حضرنا فيه حصة اللغة 
العربية املينا بعض النصائح على الطلبة 2 فأمر الاستاذ احد 
الطلبة بكتابتها على السبورة فكتيها بخطا جميل »2 وبعد 
ضبطها وقراءتها امره بتصريف اول فعل جاه فيها , فاندفم 
«صرفه فى جميم الاحوال بغير توقفا . 
رانتبهت الى الكتاب الذى بابديهم » فاذا حو من المؤلفات 
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الموضوعة بالخصوص لطلبة العربية اليوغوسلافييين »2 
مزدوج اللغة 2 صفحة بالعربية وصفحة باليوغوسلافية. وكان 
السرس فى باب التعجحب 2 وقد صدر بهذا البيت 
ها احسن الدين وائلفنيا اذا اجدمعا 
واقبح الكفر والافلاس بالرجل 

فملست انى فى قصل دراسى ميئى على اساس من 
التخطيط التربوى الصحيح ٠‏ وان الناس جادون فى عملهم 
ولن يضيع ما التمنوا عليه هن دين ونراث 

وبمناسبة اقتراب شهر رمضان , فقد كانت فى المدرسة 
حركة غير اعنيادية لاحظناها لما حل وقت الظهر فبادر احد 
الطلبية الى استقبال القبلة واأذن أذانا كاحسن ما انت سامع 
في اللدينة المنورة مثلا أو مكة المكرمة اداء وتنغيما 

وقالوا لنا انهم يهيئون من طلبة المدرسة 200 طالب 
للامامة فى صلاة التراويح بمختلف مساجد المدينة والقرى 
المتصلة بها فى الى رهضضان 

وقبل انصرافتا زرنا القسسم الداخلى للمدرسة 
والمطعم , فرأيناهما عد ىاحسن ها يكون 2 خصوصا وان 
موارد المدرسة كلها من تبرعات الطائفة الاسلامية 2 كموارد 
جميع المؤسسات الاسلامية من مساجد وغيرها 

وقد حدثونا عن التوقف دل الاضمحلال الذى كانت 
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ستتعرض له. الحركة الاسلامية بعد الغاء الحكومة للاوقاف ,2 
لولا نخوة المواطنين المسلمين. وغيرتهم. الدينية التى تكفلت 
بالانفاق على هذه الحركة وتعويض دخل الاوقاف بالتبرعات 
السخية , حتى اصبح الموظفون الديئيون من اثمة وخطباء 
ومؤذنين ومفتين ومعلمين وغيرهم يتقاضون رواتب اعلى 
بكثير مما كانت لهم في الاوقاف ٠‏ بل انهم يتساوون مع 
موظفى الحكومة فى المصالح الادارية. وهكذا ضرب مسلمو 
يوغوسسلافيا المثل على قوة الايمان وما تستطيع ان تقوم 
به من اعمال عند التحدى والمواجهة من دعاة الالحاد وخصوم 
الدين ولا يقدر فائدة الاوقاف الا من ابتلوأا بمصادرتها 
كاخواننا مسلمى يوغوسلافيا ومسلمى الاتحاد السوفياتى 
فالعجب من الذين يطالنون بالغائها او بنزع ما تحت يدهامن 
أراضى وعقار فى البلاد الاسلامية التى حماها الله من هذا 
الويال » خصوصا مع العلم بان مدخولها سوف لا يعود الى 
ما كان يصرف فيه من شؤون العلم والدين ٠‏ وان ما تصرفه 

خزانة الدولة بعد ذلك على هذه الشؤون ‏ أن صرفت شيئا 

لا يعادل الريع مما كان يصرف عليها من قبل ,2 

فتضيمء ولا ينقذها الا تبرعات المومنين كما حكينا عن 

يوغوسسملاقيا. 

وقد ابيناء ونحن على خيرة وتجرية يما تلاقيه المشاريع 


202 


من عمذا النوع » من صعوبات مادية , ان لا نودع هذه المدرسة 
بدون ان نسهم بميلغ ولو لم يكن كبيرا! من المال فى 
الصندوق الذى يمولها والذى يشرف عليه حضرة السيد عبد 
الله درويشويج مديرها . علما بان هذا الوجه من خير وجوه 
الانفاق , فان اولى ما عنى به الناصحون , ورغب فى اجره 
الراغبون » ايصال الخير الى قلوب اولاد المومئين كما فى 
الرسالة لابن ابى زيد القيروانى 

ثالقا ‏ زيارة مسجد الغازى خسروبك وصلاة الظهر 
فيه 2 وههمو يعتبر المسجد الاعظم فى سسيراجيفو م المدينة 
التى تحتوى على اثنين وسبعين مسجدا ذا مأذنة ٠‏ على ما 
قيل لنا مع ان سكاتها لا يتجاوز عددهم ثلاثمائة ألفا نسمة 
وليسوا كلهم هن المسلمين 2 وقد سألنا عن هذه المساجد 
هل تعمر كلها فقيل لنا ان اكثر من نصفها يعمر فى سائر 
الايام » والباقى انمأ يعمر يوم الجمعة . ومن ثم علمنا السر 
عى اعداد 200 تلميذ من تلاميذ المدرسة للامامة فى صلاة 
التراويح. برمضان كما ذكرنا ءانفا 

ومسجد الغازى خسروبك من اجمل المساجد التى 
رأيناها عندسة بناء وصنعة زخرف وفراشا بالزرابى وثأثيثا 
عاعا وهو كبقية مساجد اروبا الشرقية وبلاد العجم التى 
زرناعا ذو ساحة فسيحة تظللها بعض الاشجار وله سقيفة 
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خاصة بالنساة فضلاً عن المرافق الاخزى التابمة له من محل 
سكنى الامام: وغيره من القومه: . ودار" للوضوء ثم ناحية 
للدفن تشتمل: على قبور قديبة . عليها شواهد منحوتة دن 
الححر ,2 ويميز الذكر منها بلحت عمامة على الشاهد وبالجملة 
فان على التسجد فى هذه البلاد مسحة هن الروحانية تؤثر 
فى نفس الزائر اثرا بليغا 

ومما ذكر لنا عن مسجد الغازى خسروبك ان عليه 
وقفا من الغازى بقراءة ختمة من القرآن يوميا مقسمة على 
ثلائين من القراء يقرأ كل واحد منهم جزء!ا يقدر بحزبين في 
تجزئتنا للمصحف بالمغرب »2 وان العمل بهذا الوقفف لم 
يتخلف فى يوم ما منذث انشائه قبل نحو من اربعمائة ومسي 
عاما 2 وقد رايئا المصحف الاصلى الذى كانت. القراءة فيه 
اولا وهو مخطوط فى ححبجم كبير 2 ولكنه الآن متلاثى ,2 
وعوض. باجزاء من. مصحف مطبوع 

وبجانب غير بعيد من ساحة هذا المسجد بيقع ضريح 
الغازى خسروبك رحمه اللهة., ونفعه بأعماله الصالحة هذه . 

رابعا ‏ زيادرة فكتبة الغازئ خسروبك التابعة للجماءة 
الاسلامية 2 وهى اغنى مكتية بالمخطوطات العربية والثرةية 
فى يوغوسلافيا 2 ويرجع تاريخها الى منتصف القرن العاشر 
الهجرى , اذ ان مؤسسها هو الغازى نفسه , ولكتها تعرضت. 
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للبضياع اكثتر من مرزة 2 وخاصة عند اتمارة البرنس اوجن 
النمساوى على سراجيفو -سلنة :267 ام. ألم احبيت بعد ذلاد 
وأضيف: اليها كتنب جدندة. من مكتبات اخرى عامة وخاصة من 
جميع انحاء بوسنة ؤهرسك حتئى اصبحت اليو تضم بين 
جدرانها حوالى 9000 مخطوط , ما بين كتاب ورسالة 2 كى 
تضم الى جانب ذلك 81 سحلا للمحكمة الشرقية في سراجيفو 
من القرن 16 و 258 و 29 م وعددا من دناتر حساب وقف 
الغازى خسروبك »2 وما يقرب من 400 وقفية ونحو 0500 
ونيقة تاريخية من القرن 56 الى منتصف القرن 19م وهذا 
عدا المطبوعات من كتب ونشرءت دورية وصحف وصور وكل 
ما له علاقة بتاريخ مسلمى البوسنة والهرسك وثنفقافتهم 
والاغلبية من كتب المكتبة باللغة العربية والياقى باللغفة 


ويوجد بين الكتب العربية مخطوطات قديمة ونادرة 
تتناول العلوم الاسلامية وبخاصة علوم التفسير والحديث 
والفقه ‏ كما يوجد بين الكتب التركية والفارسية ها يتس 
بالصفات المذكورة ٠.‏ وتمتاز المخطوطات التركية يكثتر: 
المواد التاريخية ٠‏ والفارسية بمادة الادب والشعر »2 وبعض 
هذه المخقلوطات “تعد من النماذج الرائعة فى جمال الرسم 
والخط وتشتمل المكتبة فؤق أذلك “على مؤلفات كثيرة لعلماء 
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بوسنة وهرسك باللغات الثلاث ٠‏ مثل مؤلفات حسن كافى 
الامخصاوى البوسناوى (ت 2025) ومؤلفات احمد بياضى زادة 
( تت قوه2) وهؤلفات علاء الدين على ددة ( ت 2008) 
ومؤلفات احمد بن مصطفى المفتى الموستارى (ت ©1096) 
ومؤلفات احمد البوسناوى شارح الشعراء الكلاسيكيين 
الفارسيين (ت حوالى 15005) وغيرههم. 
كما تشتمل على مخطوطات تاريخية هامة مثل تاريخ 
يوسنة باللغة التركية فى اربعة مجلدات لصالح افندى 
الحاجي حسينويج (ت 15306) وتاريخ سراجيفو لباش اسكى 
(ت 1218) بخط مؤلفه وتاريخ انورى وهو يشستمل عنى 
اخبار تاريخية وأدبية في 28 مجلدا ويشمل الفترة الواقتعة 
بين 766 و 1346 ه الى غير ذلك . 
ان هذه المكتبة العظيمة التى ذكرنا بعض الشىء من 
محتوياتها وتاريخها 2 نقلا عن مقدمة الجزهء الاول هيسن 
فهرسها الذى وضعه العالم الجليل الشسيخ قاسم دوبراجا »2 
والذى بقع فى اكثر من 600 صفحة ولا يحتوى مع ذلك الا 
على ربع الكتب الموجودة فيها 2 ان هذه المكتية لتدل 
على عظمة تاريخ الاسلام فى تلك الديار التى تعيض فى 
الغربة وتكتنفها جدران سميكة من المزلة عن العالم 
الاسلامى والمحيط الثقافى الشيرقى وخاصة العربىء» وانها 
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لمعجزة جديدة للاسلام وعقيدته النيرة وكتابه ' المبين, 
تكشف عن مدى الحيؤية التى يبعثها فى نفوس اتباعه 
والوعى الصحر.مح. النى ينفثه فى قلوبهم » فيصبحون. برغم 
جميع العوائق والمثيطات رجال علم وفكر ورسل حكمة 
وثنقافة ينيرونث السبيل امام قومهم والناس اجمعين 
وكانت زيارتنا لهذه المكتبة عشسية 2 ولضيق الوقت 
لم نتمكن من استيعاب نفائسها ء. لك زمديرها الفاضل الذى 
استقبلنا بمزيد الحفاوة قدم لنا بعضضص نوادرها الحرية 
بالرؤية ومنها كتاب مسند الفردوس للحافظ الديلمى 
نسخة مؤرخة فى سنة 546 ومنها كتاب تاج التراجم فى 
تفسير القرآن للاعاجم ٠‏ تصنيف ابى المظفر الاسفرانى 
تاريخهة سنة وت57 ومنها نسخة ممتازة من الكشاف 
للزمخشرى مؤّرخة فى سنة 660. ومنها كتاب المقتضبب من 
موضوعات إبن الجؤزى تاريخهة سنة 626 .ومنها كتاب 
الاربعين الطائية 'لابى الفتوح الطائى الهمدانى واسمه الكامل 
كتاب الاربعين في ارشاد السائرين الى منازل المتقين 
تاريخه 564 وغير ‏ ذلك من كتبب القراءات والعربية والفقه 
والتضوف والكلام. واما المصاحف الشريفة فمنها عدد 
كبير فى غاية ما يكون من جودة الخط والتذهيب: وانؤاع 
الزخرفة التى تاسر اللحفل وتاخذ باللب . وكذا كثير من 
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كتب الادعية والتوسلل والصلاة على النبى (صص) نفع الله 
اصحابها وكاتبيها والواقفين بنياتهم ورحمهم وأجزل ثوابهم. 

وقد كثر ذكر الغازى خسروبك فى هذه الكلمات 
فيحسن ان نعرف به ولو على سبيل الاختصار لفائدة 
القارىء ولاحياء ذكراه فتقول ‏ هو خسروبك بن فرهاديك 
البوسئوى المولود سنة 2840 كان والده من رجال الدولة 
التركيبة , وامه سلحوقة بنت السلطان بايزيد الثانى2 فهو 
عريق النسب هن طرفيه 2 وقد ولى على بلاده بوسنة 
من قبل الدولة العثمانية سسنة 522 ومات على ولايتها 
سنة 1543 م. 

ولم يشستهر الغازى خسروبك بوصفه الرجل السياسى 
والقائد الكبير 2 فحسب بل اشتهر كذلك بيكونه رجل 
الاعما لالخيرية والمؤسسات الثقافية فمن منشا ته المسحد 
المسمى باسمهة فى سسراجيفو والمدرسة كذلك والخانقاه 
والكتاب وهذه كلها بجوار المسجد , والمطبخ الذى كان 
بعد الطعام لطلبة المدرسة ولموظفى أوقاقه ولفقراء المديئنة 
ويوزعه عليهم يوهيا ‏ شم الحمام والمسافر خانة والمكتبة 
التى ما زلنا فى صدد الحديث عنها والتى اوقفها على الطلبة 
وسائر المستفيدين 

وبالجملة فقد كان حمذا الرجل من مفاخر دولة ا'مخلافة 
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العثمانية ومن ولاة المسلمين الذين ضربوا المقل فى 
الانشاء والتعمير فازدهرت البلاد فى عهده وتقدمت فى 
العلم والحضارة تقدما مشهودا ما تزال معالمه وآثاره مائلة 
العيان الى الآن. 

كان برنامجنا يوم السيت حافلا بالزيارات والاتصالات 
كما رأيناء ولم تخل ليلة ذلك اليوم من نوع آخر من التعرف 
والاطلاع على احوال اخواننا المسلمين فى يوغوسلافيا 
نقد اخبرنا سماحة رئيس العلماء بأن حفلة مولد 
ستقام تلك إلليلة فى منزل احدهم بمنئاسية اكمال بناله 
اىأما سين عوننا جالو كيزة» وأقنه سبي ضناحيحة ان 
نحضرها مع سماحته . فلم نر بذلك بأسناا ء وبعد جولة 
فى الحى الاسلامي القديم المشرف على المدينة قبيل 
المغرب 2 عرجتا على منزل الاستاذ عبد اللة درويشويج 
الذى يوجد فى هذا الحى ٠»‏ فاستقبلنا احسن استقيال وقدم 
لنا الشاى وعششساء خفيفا ,2 ثم ذهبنا الى مكان الحفلة 2 وهو 
المنزل ا'جديد فوجدناه غاصا بالمدعوين والمدعوات 
واستقيلنا صاحيه بفرح كبير , ووجدنا فيه جماعة من 
'لاخوان الذين عرفتاهم من قبل كامام المسجد الاعظم 
رغيره وكان الرجال جالسين فى قاعة على مقاعد صفوفا 
صسفوفا . والنساء كذلك فى قاعة مواجهة 2 وهن مرنديات 
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١حيبن‏ اللباس ومتلفعات بهروط من الحرير مختلفات الالوان, 
والقليل منهن من يرتدين اللباس الافرنجى ٠‏ وما استوى, 
بنا المجلس حتى شرع الامام وا'جماعة التى معه. فى قراءة 
الامداح النبوية بلغتهم القومية مع تعدد الانغام .2 وكان 
المادحون يتناوبون احيانا القراءة على انفراد 2 حتى رفيقنا 
الاستاذ حمدى قرأ بدوره اشعارا منغمة وقرأ قصة المعراج 
بعد قراءة الامام لقصة المولد 2 على ان بعض المقروءات 
كانت تؤدى بالعربية وتخلل باليوغوسلافية 2 والملاحظة 
العامة على هذه الامداح والقصص انها قصيرة غير مملة , 
وقد تصفحنا مجموعاتها التى كانت بايديهم فوجدناها غاية. 
فى حسن الطبع والتنويع وجلها مكتوب بالحروف العربية. 
وانغمرنا فى هذا الجو الروحانى , لا سيما مع ما رأيناه من 
تأثر القوم وخشوعهم فألقيت حديثا فى موضوع إلمولد 
الشريف معتمد! فيه على ما صح من الرواية وماايدته 
حقائق التاريخ 2 كما القى الاخ الاستاذ الدكالى حديثا آخر 
فى معجزاته (ص) ٠‏ وكان الاستاذ حمدى يوسف ينقل 
كلامنا الى لغة القوم فقرة بفقرة ‏ واديرت على الحضور 
كؤوس المشروبات المتنوعة ثم وزعت عليهم قراطيس بها 
قطع من الحلوى السكرية مطبوع عليها بالعربية كلمة مولود 
شريف مم ععكعة كبيرة بحدم الرغيف . وقال لنا امام 
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المسجد ان مثل هذه الحفلات تقام يوميا تقريبا بمناسية 
العقيقة والختان والقران وغير ذلك من المناسبات وبعضها 
يكون بالاكل . وسالنا هل يبعطى المادحون مكافأة مالية 
فقالوا نعم . 

وانصرفئنا وقد شهدنا تجمعا شبعبيا له طابع يي 
شبيه بما يكون عندنا فى المناسبات المذكورة + مما يثبت 
وحدة المجتمم الاسلامى شرقا وغربا فى المظاهر والعادات 
زيادة على وحدنه فى العقيدة والشعور 

وكنا يوم الاحد على موعد هم رحلة جميلة الى مدينة 
دبوى على بعد نحو 280 كيلومترا من سراجيفو 2 لتدششين 
مسجد جديد فى قرية بضاحيتها تسمى باريجى 2 وقد بكر 
الاخوان بأخذنا الى هقر الرياسة الدينية حيث الفنا موكيا 
مع رئيس العلماء ولقينا محمناك صديقنا الاستاذ حسين جوزو 
الذى كان فى الاتحاد السوفياتى2 وقدم امس بعد ما شارك 
فى هؤتمر طشقند الاسلامى2 فانضلم الينا وأخذ الموكب 
طريقة الى المدينة المذكورة 2 وكان اليوم نديا فسرنا 
على مهل فى طريق مكتنف بالاشجار والجبال والاودية 2 
والثلوجح تلوح لنا من بعيد مكللة القمم العالية 2 والشمس 
تبدو إحيانا من خلال السحاب فتعكس اششعتها الثلوج 
البيضاءه 2 ويتكون من ذلك منظر كاحسن مسا انيت راه . 
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والحقيقة ان يلاد بوسمنة: جميلة: جدا .-.وهى غدية بالغابات. 
والاتهارء فالسياحة ذيها همتعة كبيرة 2 وقد توقفنا فى 
الطريق غير ما مرةحيث تناولنا طدام. الفطور 2 وزرنا بعض 
المساجد فى القرى التى تقم على طريقناء وما اكثرها 
وأكثر منها القرى الواقعة فى الحبال والتى تبدؤ لنا 
بمساجدها ومئذناتها الرشبيقة كانها لوحات فنية بديعة 
محاطة باطار من الخضرة الجميلة تملك الانظار. وقيل لنا 
ان اكثر هذه المساجد جديدة وان جملة ما بنى من المساجد 
فى يوغوسلافيا اثناء السنة الماضية خمس مائة مسحد. 
ومن القرى التى مررنا بها فى طريقنا قرية تشليتة.. 
وهى قرية ذات مياه معدنية لها شهرة كبيرة 2 ويصدر 
ماؤها معبأ فى قنانى زجاجية لجميع انحاء العالم ,. ولا سيما 
لامريكا واأمانيا » ويقولون انه ذو مفعول كبير فيما: وضع 
له الشينخ ابن كمال باشا كتابه رجو عالشيخ الى صباه. 
ولما وصلنا الى مدينة دبوى اسسترحنا قليلا 
فى دركن الهيئة الاسلامية , واستعددنا بالوضوء والتهىء 
للحفل الذى نحن مقبلون عليه . ثم اخذنا طريقنا الى 'قرية 
نائقة الذكن الكن هواة اكتفسق مسسكقها الحدامنة فرعن 
ما وصلنا اليها ووجدنا فى استقبالنا آلافا هن المومنين 
الذين جاءوا من الاماكن المجاورة لمشاركة اهلها فى هذا 
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الخحفل الدينى البهيج , واخترقنا الضفوف الى منصة 
وضعت. بواجهة المسجد ..وهناك القى امام المسجد كلمة 
جيا فيها الرئيس والوفد المصاحب لهء ثم القى الرئيس 
كلمة ضافية كانت تقابل بتصفيقات الحاضرين .وتكلم الاخ 
الاستاذ السيد عبد الرحمن لدكالى وكلتب هذه السطورء 
وكانت كلماتنا نحن الاثنين تترجم من طرف الاستاذ حمدى 
الى الجمهور. كما تكلم رئيس الطائفة الكاثوليكية ورئيس 
الطائفة الارتوذكسية . اذ كانا قد حضرا الحفل تضامنا 
مع الطائفة الاسلامية 2. وصده هى الطوائف التى تمثل 
الاديان الكيرى المتبعة فى البلاد. وهذا التضامن كما لا 
يخفى له اكثر من مغزى فى بلاد تاخذ حكومتها بالمسذحب 
الشيوعى . وعند الانتهاء من الخطابة دخلنا المسجد وصلينا 
به صلاة الظهر وما لبثنا حبى اذن للعصر فصليئاها , 
وخرجنا بعد ذلك لتناول طعام الغداء ».فى العراء حيث 
نصبت الموائد تحت الاشحار الباسقة وعليها ما لذ وطاب» 
وكان الطعا ممن الكثرة بحيث اكل جميع الحاضرين 2 وهم 
مفلو لق بالالان» شيك كنات كدر كاتلك مون سيب 
الفقراء والمعوزين الذين وجدوا هناك. 

وعدنا الى سراجيفو التى وصلتاها بعد العشاء , 
لنستانف من الغد الذى هو يوم الاثنين زيارات ولقاءات 
كانت مقررة فى البر نامج. 
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وبالفعل فقد قمنا صباح ذلك اليوم بزيارة الهيلة 
الدينية الحكومية بالمجلس التنفيذى لجمهورية بوسنة 
والهرسك 2 حييث قابلنا رئيسها بمنتهى المحاملة 2 ودار 
الحديث اثناء تناول القهوة على العلاقات الطيبة بين 
يوغوسلافيا والمغرب. وعن النهضة العتيدة لكلا البلدين 
بقيادة زعيميهما الرئيس تيتو وصاحب الجلالة الحسن 
الثانى وتبين لنا من خلال الحديث ان رئيس الهيلة 
الديئية الحكومية على حظ كبير من المعرفة والتهذيب. 
ثم ودعناه على موعد اللقاء فى نفس اليوم لتناول طعام 
الغداء الذى تقيمه الهيئة تكريما لنا . 
وزرنا بعده رئيس مجلس مدينة سراجيفو السيد 
جمال مومناغيج الذى رحب بنا كثيرا وتحدث الينا عن 
مدينته ونموها العمرانى والاجتماعى واإصناعىء مشسددا 
على بيان الفوارق الكبيرة بين ما كانت عليه قبل نحو ربع 
قرن وما صارت اليه الآن. وكانت امامنا على الحائط شارطة 
كبيرة للمدينة فكان يستعين بها على شرح ما يقدمه الينا 
من معلومات فى هذا الصدد. وتناولنا بعض المشروبات 
وشكرناه على لطفه وحسن مقابلته ثم قمنا بجولة فى بعض 
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احياء إلمدينة واطلعنا على بعضى -معالمها التاريخية + ومنها 
الخسر الذئ اغتيل عنده ولى عهد النمسيا وكان ذلك سبيبا 
فى قيام الحرب العالمية الاولى سنة 39154. وقد وضعت 
على جانب الطريق الموالى !4 بالمكان الذى وقع اطلاق 
النار منه رخامة تحمل صورة قدمى الشاب الذى اغتاله كما 
كان واقفا مقدما رجلا ومؤخرا اخرى 2 بحيث امكنه الفرار 
والوثوب من ظاهر الجسر الى قعير ا'لنهر. وكان عمله هذا 
يعتير مفاداة وطنية , قهو كالشهيد علال بن عبد الله 
بالنسبة الى قضديتنا الوطنية ايضا. ولذلك اقيم فى المكان 
نفسه متحفا يضم آثإر هذا الشاب ومخلفاته البسيطة 
تخليدا لذكراه وتمجيدا لتضحيتهة الكبيرة. 
وفى الظهر حضرنا حفلة الغداء التى اقامتها الهيأة 
الدينية الحكومية للجمهورية 'تكريما إنا بالفندق الذى ننزله 
وقد دعى اليها عدد هام من الشخصيات الثقافية والاجتماعية 
فى المديتة بين مسلمين وغيرهم . زيادة على رئيس العلماء 
وبقية الرفقاء من الرياسة الدينية الاسلامية والقى رئيس 
الهيئة الدينية الحكومية المضيفة كلمة جدد فيها الترحيب 
بنا والكلام على العلائق الطيية القائمة بين المغرب' 
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ويبوغوسلافيا وحالة المسنمين مناك2 وقد اجابه الاخ الاستاذ 
الدكا'ى بكلية جامعة كان لها وقع حسن فى نفوسس الجميع 
وافترقنا علو امل تكرار مثل هذه اللقاءات التى لها نانير 
كبير فى توطيد علاقات التعارف والتعاون بين البلاد 
والشعوب المتطلعة الى مستقيل افضل وغد احسن. 

وكان يوم الثلاثاء فى البرنامجء مخصصا لزيارة 
مدينة موسطار عاصمة بلاد الهرسك, وهى مدينة ذات آثار 
تاريخية وثقافية 2. فضلا عن مناظرها الطبيعية الجميلة ؛ 
ولذلك يقصدها السياح من جميع الانحاء. 

وقد بكرنا بالخروج صحبة الجماعة 2 وسرنا فى 
طريق جبلى جميل ٠»‏ قطعناه فى نحو ثلاث ساعات ونصفء 
لان المناظر الطبيعية التى مررنا بها كانت تغرينا بالتوقف 
فالانهر والغابات والجبال المشجرة التى لا تترى فيها مكانا 
عاريا الا للقرى واماكن السكنى , مما يبهج النفس ويسر 
القلبء وتمسرح فيه العين قلا تمل من النظر »2 سميما مع 
تعدد المناظر وتميز كل واحد منها بسحره الخاص. 

واعترضئنا فى طريقنا كذلك بعضى "'قرى التى 
استقبانا ناس من اهلها وزرنا مساجدها بين قديم وجديد, 
وه ولا تختلف عما وصفنا به السساجد سابقة الذكر الا 
فى الكبر والصغر 
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ولما وصلنا الى هدينة موسطار طفنا تبعض معالمها 
الاثرية , واسترحنا قليلا بمقر الهيئة الدينية فيهاء ثم 
قصدنا المسجد وصلينا فيه الظهر وتحدثنا الى امامه وبعضضص 
الاخوان ا'لمصلين الذين حضروا صدفة ثم ذهبنا الى احد 
المطاعم لتناول طعام الغداء , وهو مطعم يمتاز بالطابع 
المحلى للمدينة 2. سواء من حيث البناء او التاثيث او ما 
يقدمه من انواع الاطعمة , وهو كعبة السياح الذين 
يزوروت موسطار » وصاحبه مسلم من اهالى البلدء وقد 
حضر معنا فى الغداء ,عض اعيان الموسسطاريين المسلمين 
وجرى الحديث عن ماضى هذه المدينة الاسلامية وتاريخها 
الحافل فى الجهاد والعلم ومن نيم بها. من رجال السيف 
والقلم 2 وهنا فاضت قريحة الرفيق الشاعر الاستاذ عبد 
الرحمن الدكالى ٠‏ فارتجل هذا البيت الذى جعله مطنعا 
لقصيدة يخلد بها ذكرى هذه الزيارة 2 وهو 
مرسطار.ء الف تحية وسلام ياقلعة الايمان والاسلام 

وذكرنا كذلك المااذن. وخصوصا فى سراجيفو) مم 
الاعجاب برشاقتها وانطلاقها فى الجو كالصواريخ, فانشد 
(احد الاخوانف بيتا لشاعر تركى يقول فيه ان الما ذث 
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اقلام تكتب .على لوح السماء آيات التوحيدء فأعجبنا بهذا 
التشتوير. 
وخرجنا من المطعمفمررنا على قنطرة موسطار الشهيرة 
وهمى قنطرة مبنية بالحجارة على نهر المدينة» ذات علو 
شاهق ,2 بحيث تبدو كأنها معلقة فى الفضاء 2 وقد رصفت 
ارضيتها بالحجارة فى شكل هدرج مستوى الوسط ٠‏ ولكن 
من غير ان يشسعر المار عليها بأنة يصعد او ينزل , لان 
احديدابها يسير وذلك هو الذى جعلها آية من آيات المعمار 
وقد كنا ونحن نمر عليها مختلطين بعدد كبير من السياح, 
وقيل لنا انها تكون اكثر ازدحاما بهم فى غالب الاوقات. 
وذهبنا من ثم الى زيارة عين يونه فى طرف المدينة وحى 
فى الحقيقة نهر فى جذر جبل شاهق,2 وتوجد عندها تكية 
كانت خلوة لاحد الصوفية . وهو مدفون هناك 2 وقد اقيم 
بجانبها مقهى مشرف على العين .2 وهو همقهى متواضع على 
الشكل الشسرقى القديم .2 ولكن موقعه رائع جدا وعلمنا ان 
الحكومة ارادت ان تحولهة الى مركز سبياحى عصرى 2 
فاعترض مسلمو البلد على ذلك ٠‏ لما فيه من مس بقداسة 
التكية 2 فعدلت عن ذلك احتراما لشعور المسلمين 2 وان 
كان السياح يزورون التكية ويجلسون فى المقهى بكل 
حرية 
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واذ نحن فى هذا المكان زارنا السيد صالح ميلاغيش 
وهو شاعر مشهور عندهم 2 وقد انشدنا من شعره فى 


التنويه بتاريخ بلاده وماضيها الاسلامى التسىء الكثير. 


وحمل الينا احد فلاحى الناحية رمانا فتخاطفته 
الجماعة ٠»‏ فقال لناالشاعر ميلاغيشي. ان هناك حكمة تقول 
الرمان كله خير . والسمك كله شر ء وقليل من السمك 
خير من كثير هن الرمان 2 وهى حكمة ذات مغزى عميق فى 
الحضض على القصد والاعتدال . 


وغربت الشمس 9و كادت . وكان في البرنامج زيارة 
عينين اخريين احداصما تسمى بلاغاى والاخرى بوجيتهل ' 
ولكن ضيق الوقت منعنا من ذلك فأخدذنا طريقنا الى 
سر إاجيفو , ولما وصلناها قصدنا ادارة المسحد حيث كان 
فى انتظارنا بعض علماء بوسنة وهرسسلك الذين رغيوا فى 
الاجتماع بنا وتناولتا طعام العشساء وسهرنا مم صؤلاء 
الاخوان 2 وكان من بينهم الاسستاذ بسيم قرتوك 2 وصو 
صديق لى قديم وبينى وبينه مراسلات وبيته بيت علم , 
وقد كان اهدى الى محيرة فضية لجده الذى كان قاضيا 
بسراجيفو ايام حكم الاتراك 2 وقد سررت كتثيرا بلقائه 
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ورؤيته2 وانتحيت واياه جانبا فحدثنى عن اعماله ومشاريعه 
العلمية التتى اعرف انلكبابه عليها ومن جملتها ترجمة 
القرآن الكريم الى اليوغوسلافية , اذ كانت الترجمات التى 
توجدءه ينقصها كثير من التحرير فى نظره 2 وتذاكر معى 
فى معذى بعض الآيات وكيف ترجمهاء مما علممت هنه انه 
دقيق فى عمله.. وسيادتة عضو فى معهد الابحاث 2 وقد 
سبق ان نشر له المعهد بعضي الاعمال ا'هامة 

واخيرا ودعنا ممؤلاء الاخوان2, اذ كان بر نامج الرحلة 
قد انتهى 2 وأردنا إن نودع سماحة رئيس العلماء ورفاقه 
فأبى الا يكون معنا فى الصباح عند مغادرة البلاد ‏ وهكذا 
لم يفارقنا منذ هبوطنا مطار سراجيفو الى ان اقلعنا منه هو 
وبقية العلماء الذين ذكرنا اسسماءمحم من قبل 2 فجازاهم المه 


خيرا , وأبقاهم لخدمة الاسلام والمسامين فى تلك البلاد. 
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العلنقثى السارس باغدار للتثهر ف 


على الغا رز ساز مى 


انعقد هذا الملتقى بقصر الامم على بعد نحو 56 
كيلومترا من الجزائر العاصمة »2 فى يوم 1١+‏ جماسادى 
الاخرة عام ١755‏ ودام الى يوم فاتح رحب © فهى ثلاثة 
البابيع اكقريا + بوقارك: كه اوفيام كيين ناذا 
محاضرا » ومثلهم من المعلنين والمناقثين ». ما بين رجال 
ونساء وعرب وغيرهم ©» من مختلف البلاد الاسلامية »© 
ثم بقن السعقر تين الأجائب ٠‏ بوهذة فلا عن طبسة 
الجامعة والاقام الثانوية العليا من ابناء الجزائر الذين 
فل اننا أن اعحدفم نويه ريلك . الالقس وولف عن اللليية 
'بعض البلاد الاسلامية المدعوين »© وقد كان من بيتهم 
اربعون طالبا وطالبة من المغرب 

وانا لم احضر الملتعى من اول بوم »© وانما حضرته 
ىَّ الاسبوع الاخير © لاعذار طارئة . ومن اول وهلة 
تبين لى الفارق الكبير مينهة وبين اللتفّى الذى كلت 

حضرته منذ ثلاث سنوات (بمفتاح) فى ضاحية الجزائر 
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نذاك كان عانيا بالظلية ...وكا تحن "الماسرين. ييه 
الجلكتن ©.وقلهنا يحفين من الاياقدة المشهو ين احن :6 واكتز 
ما بحجرى بعد المحاضرة هو أاسئلة الطلية 


اما هذا فقد جمع فى مكان واحد بين المشر فين وعلى 
مولود قاسم والمحاضرين والمعلقين والمناقشين والطلبة 
وسواهم من بقية المدعوين 

ثم انه بعد المحاضرة التى بشترط ان لا تتحاوز 
ه؟ دقيعة تجرى المناقشة والتعليق من طرف الاساتذهد 
على الملتقى الحيوية والانتباه والتنشاط 

وكان اللتقى السابق انما ستدىء اشقاله عشية 
بعد صلاة العصر جماعة في مكان أعد لذلك ٠‏ ثم صلاة 
المغفرب جماعة أبضا بعد الفراغ من الإسئلة فهى 
محاضرة واحدة ف اليوم أو على الاقل هذا ما رأبت هه 7 
اما هذا فالمحاضرات التى تلقى فيه .وميا ثلاث © ائثنتان 
ىَّ الصباح وو'حدة 86 الماء » ومحاضره المساء كانت 
تلقى فى تمام الاعة الرابعة اى بعد أذان المعصر بلحو 
عثشر دقائق »© ولا قف العمل لصلاة المغفرب © وانما على 
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المصلين أن بتسللوا افرادا لادائها . 

وهذا باستثتاء بوم الجمعة الذى كانت تلقى فيه 
محاضرة واحدة فى الصباح ثم يذهب الجميع السى 
صلاة الجمعة فى موكب حافل: بلفت الانظار . 


وعلن كل: .“فق خيلا اللعق كولاه واننقة سوا من 
حيث الاعداد له أو التنظيم او الجو الثقاق اذى بهيمن 
عليه واكثر المحاضرات كانت فى المستوى الذى حمل 
من الملتعى مبادرة فريدة تتيح لطلبتنا من وسائل التوعية 
الدبنية والتعريف بالفكر الاسلامى »© فى ايام معدودة © 
مالا بجدونه فى كتاب ولا يتلقونه فى درس »© كما قلت 
فى مقدمة محاضرتى 


وانا وان لم استمع. الى جل المحاضرات » ولم 
احضر النقاش: الذى دار حولها » سبب تاخر وصولى 
الى الجزائر ©» فانى قرات؛ بعضها:واستوعت الى الاصداء 
التى .تركتها فى الأبهاء نعدا وتقريظا © ثم استمعت الى 
محاضرات الاسيوع الذى حضرت فيه ؛ والتعاليق 
والاسثلة التى عقبتها »> فقست الفائب على الشاهد »© 
وبذلك امكننى القول ان اتشر المحاضرات كانبت فى 
المستوى ©» بخلاف ما كان يذهب اليه بعضهم فيى 
احاديث الكواليمس © وربما لمح فى تعمليقه ) من نقد 
موضوع المحاضرة اساسا. » وملاحظة عدم التعرض 
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للقضية او الفكرة الفلانة..» ..فان هذه انانية فكرينة تغفرض 
نفسها على الئاس. » ولو كان. صاخبها مفكرا حقا 
لاحترم افكار غيره 4 وعلم ان موضوعمٍ ان كان محاضرا 
قد لا يعجب الكثيز من الناس »© وان عليه أن كان غير 
محاضر »© ان يتقدم بمحاضرة فى ذلك الموضوع لا أن بمليه 
على غيره . ومن المؤسف ان يتعرض الملاحظ لمثل هذه 
البديهيات فى اجتماع عظيم كماتقى الفكر الاسلامى 

وبائلاسبة اشير ألى ان بعض التعاليق كانت تخرج 
عن الموضوع »© فتارة تكون حديثا صرفا عن معلومات 
اولية وبسائط معروفة لكل احد © فتاخذ 57 الوقت 
ما لو صرفا فى صلب الموضوع لكان افيد وانفمع 
وكثيرا ما كان السسيد الوزير رئيس اللتقى ينبه المعلقين 
من هذا القبيل على ذلك وتارة تكون جدلا عقيمصا 
فى فكرة فلسفية او نظرية احتماءعية لها مقابل فى الفلسفة 
وعلم الاجتماع ©» فينتقد المعلق المحاضر من هذه الزاوية 
ويرد المحاضر من الزاوية المقابلة ويضفق الطلبة للمعلق 
والمحاضر معا ©» وتكون النتيجة بلبلة فى الافكار وضياعا 
للو قت من غير طائل 

على ان التيار القوى الى كان بهز اللتقى فى 
جميع اعماله هو تيار الاسلام » والاسلام الصحيح 
النقى الجوهر الصافى المنبغ © غير الملون. بفكر او هبدا 
من هذه المذاهب المستوردة والطاغية اليوم على العالم 
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من شرق وغرب . وقد يهفو بعض التكلمين فيجنح 
يمينا او بارا © ولكنه لا يلبث حتى بقوم متكلم آخر 
فيصحح الوضم ويضع النقطا على الحروف © فتنهار 
تلك العلالى والقصور المبنية بالمواد الاجنبية والتى لم 
تق :عن مدو نوها من اناد منلعهاا بر ولا نوكا + اننا رادتهم 
خبالا وضلالا . 

وقد وجدت صحصدى محاضرة اجد المستشرقين ل 
زعما ‏ عن الشيوعية المحمدبة © ما يزال تردد بين 
الملتقين ©) وهو شيوعى بوغو لاق جاء يدعو الى 
الشيوعية فى ملتقى 'لفكر الاسلامى © ولكن الملتقين كالوا 
له بالمكيال الاوفى © كما فعلوا مع غيره من المستشر قين 
الدزغونيى: ##الاسسياق القاق: الكن يحاي ١‏ العفاين: اناق 
الملمين من الموريكوس على التئصر © وكانت وقاحة 
هذين (المتشرقين) بالغة الى .حد التحبى © مما جعل 
الملتقين يستغربون استدعاءهما ويطالبون بطردهما وحمل 
الوزير على الافضاء ببيان فى الموضوع قال فيه انه لا 
يعر فهما وانه انما طلب من بلادهما أن تبعثك يمسن 
يمثلها فى الملتقى من اهل العلم المشتغلين بقضايا 
الاستشراق © فكان ان بعثشت هدين (النموذجين) ولقلد 
قال لى احد المستشرقين الاسبان هنا لما علم بالشخص 
الذى حخر من أسبانيا © لعلهم انما بعثوه لكونه بتكام 
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الفرنسينة. . فقلث له » انهم كانوا احرياء ان ببعثوا بمن 
يتكلم الغربية: لا الفرنسية »2 لان العربية هى لغة الملتقى؛ 
وذنلك كما فعل: الالمان. والانكليز » وكان ممثلوهم من احسبن 
عناص . الاستشراق: .. 

والخلاصة ان عطاء اللملتقى بالنسبة الى التعرف 
على الفكر الاسلامى كان عظيما © ومجزيا جدا » ولو لم 
يكن من عطائه: الا تخليص الاسلام وتجريده من كل صبغفة 
اجنبية وتاثر غريب عنه لكان كافيا 

وبخصوص مشاركتى فقد القيت محاضرة بعئوان 
(مستقبل الاسلام بيد ابناثه) االممت فيها بنشوء الفكر 
الاسلافى الحديثه ©» الذى قاوم المطاعن والتهجمات التى 
تعرض لهنا الاسلام تى آول هذا القرن »2 وكون عند 
المسلمين وعيا بالمشاكل ألتى تعترض حياتهم الدينية 
فى العصر الحديث ©» وهذا قبل ان تهاجمهم الانظمة 
السياسية والمذاهب الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة » 
فتلف الحياة الاسلامية فى ثياب الابتذال والاستلاب © 
بسبب سقوط الخلافة الاسلامية وانقام العالم 
الاسلامى على نفسه ‏ واذلك دعوت حكام المسلمين الى 
الرجوع للمنيع الصافى وهو الشريعة الاسلامية والحكم 
بمقتضاها تقرببا لشقة الخلااف ينهم ودعوت المفكرين 
السلمين الى وقف البعوة للاسلام الملون بالايديولو جيات 
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المختلفة وعرض :الأسلام. كما هو طاهرا منقى: من: جميع 
العوامل والافكار: .الدخيلة: » فلن تجتمع كلمة :المسلمين 
اليوم الا على .ها اجتمععت. عليه كلمتهم. بالامس 

وقد اثارت المحاضرة عدة تعاليق احبت .عنها كلها 
والعية عن عفن "انيكية الظلية + :زد :«بلقت: النافيية 
السابعة مساء ولم تنته الاسثلة . 

وكنت قد عزمت على الرجوع فى ذهاية اللملتعفى 
يوم الخمئيس وحجزت بالفعل مكانى بالطائرة » لكن 
الوزير طلب منى ان ابقى ليوم ١‏ لجمعة حتى القى درس 
ما قبل الخطبة بمسجد الئنؤر بلمديئة التى كان الملتقون 
سيؤدون بهة صلاة الجمعة الثالثة » كائللا أن درس 
الجمعة الاولى قد القاه فضيلة الاستاذ الاكبر شيخ 
الجامع الازهر الدكتور محمد الفحام بجامع كشتاوة 
ودرس الجمعة الثانية القاه فضيلة العلامة الشسيمم 
الشاذلى بن القاضى من علماء الزيتونة بجامع مليانة 
ولابد للقروبين ان تمثل بدورها فى هذا الميدان ©» فقلت : 
ان كنت سابقى لمهمة فيبها ونعمت . 

وكذتك ذهبنا صبيحة يوم الجمعة الى مدينة 
المدية » وصلينا بمسجدها » وهو مسجد جديد عظيم ) 
وكان موضوع درنبى الابة الكريمة رثُم اورثئا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا) ربطا بين مضمونها وموضوع 
اللتقى ورجعنا بالماء الى الجزائر حيث بقيت الى 
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يوم الاحد ©» فمدنا الى المغرب انا والاخوان الدكتور 
المهدى بن عبود ومولاى مصطقى العلوى من اعضاء 
ألوفد المغربى : اذ بعد يوم الخميس لا تقوم طائرة من 
الجزائر الى المغرب الا يوم الاحد . 

ولا احتاج أن انوه بما لعيناه من العنابة وكرم 
الضيافة من لدن الوزارة الداعية للملتقى » ومن للن 
الاغدقام: :والاخوان: اللحزائر مين .ضكن .اننا فقن اكتشر 
الوقت كنا نتلقى دعوات خاصة لمآدب كريمة فى بيوت 
هؤلاء الاخوان فنستجيب لبعضها ونعتذر عن البعض 


بسبب ضيق الوقت وبعد المكان » فشكرا للجميع 
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المعلس التاسيسى لرارطع 
انماام الز سال مى ملا 


لما بلغنى نبأ انتخابى لعضوية المجلس التأسيسي 
لزافظة العاف الإكدلانحفكة المكرمة ‏ اكحانتي مون سدق 
بالمسؤولية الجديدة » جعلنى آقابل هذا النبأا بغير ما يستدقه 
من الغبطة والسرور ذلك أنى أصبحت في حالة مرضية تكاد 
تكون ملازمة ؛ لم أفتأ معها أنخفف من كثير من الالتزامات 
واعتذر عن كثير من الدعوات فكيف أنهض بهذا العبء على 
هذه الحالة ؟ ولكن هذه مكة والبيت الحرام والكعبة المشرفة 
وزمزم والصفا والمروة ومنى وعرفات وغيرها من الشعائر 
والمشاعر . بالاضافة الى العمل لاعلاء كلمة الله ونصرة دينه 
والدعوة الى صراطه المستقيم فهل أكون ممن قال فيهم 
الرسول (رص) « عجب ربك من قوم يقادون الى الجنة 
بالسلاسل + ؟ 
وأشرقت ملامحى» ونغحمرت الفرحة قلبى2 وانقلب التفكير 
عملا فأجبت على رسالة السيد الامين العام للرابطة الذى 
بلغنى قرار المجلس بالقبول ٠‏ وبدأات رسائل التهنئة تصلئى 
من الخوان اعرف بعضهم شخصيا والبعض الآخر على خط 
الجياة <فولؤذككن ازمانا وتقموتة” وكهياابزيالة امن لدي 
دزير العذل بالمملكة السعودية آنذاك الشيخ محمد الركان 
ورسالة من سعادة سسفير الاردن بجدة الشيخ محمد الامين 
الشنقيطى ورسالة من فضيلة الشيخع محمد حسنين مخلوف 
مفتى مصر سابقا وعضو جماعة كنار العلماء ‏ وسسيادة 
الإاستاذ كامل الشريف عضو المؤتمر الاسلامى العالم بعمان 
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وسماحة السيد أبى الاعلى المودودى الامين السايق للجماعة 
الاسلامية بباكستان وسماحة الشيخ ابراهيم نياس رئيس 
الاتحاد الاسلامى الافريقى بالسنيغال رحمه الله ومن غيرهم من 
الاصدقاء بالمغرب وخارجه ٠‏ فضلا عن تهانىء زملاثى برابطة 
العلماء وتلاميذى الذين ارادوا أن يقيموا لى حفلا تكريميا 
بالمناسبة فاعتذرت لهم ,. كما اعتذرت من قبل للذين كانوا 
يريدون تكريمى بمناسبة اختيارى لعضوية مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة منذ خمس عشرة سينة 

وصرت أتلقى تباعا رسائل الامين العام لرابطة العاله 
الاسلامى الشيخ محمد صالح القزاز المتعلقة بمقررات المجلس 
التأسيسي ونشاط الرابطة في مختلف ارجاء العالم الاسلامى 
والتحركات المطلوبة من أعضاء المجلس ازاء الاحداتك المستجدة 
في البلاد الاسلامية » ومنها ما يرجم الى الفدشرة السابقتة 
شوقن أى الى ميلظة 19924 . ...رهن أ يدق عل كيوك عه 
المؤسسة وديناميكية أمينها العام . نفأقؤم مما يلزم لجعل هذه 
الرسائل تعرف الجواب والايجابية المطلوبين ٠.‏ 

ومن هنا يعلم أن المهمة ليست تشريفا وانما هي تكليف 
وان اعتبارى لها مسؤولية جديدة كان في محله ولكن الله 
المستعان 

وجاء موعد الفعقاد الدورة: السنويية المجاس: التاسيسي 
للرابطة بمكة المكرمة » وقد تحدد بالخامس عشر من شهر ذى 
القعدة عام 1395 حتى فاتح ذى الحجة متم الغام . ولكئى لم 
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احضر جلسة الافتتاح ولا ما بعدها الى خمسة أيام » نظرا لان 
الطائرة السعودية لا تقوم من الدار البيضاء الى جدة الا يوم 
الخميس من كل أسبوع فتاخر سفرى لاجل ذلك 
وقد علمت أن جلسة الافتتاح جرت يمقر الرابطة بمكه 
في موعدها المحدد وأن فضيلة الامين العام ألقى كلمة بين فيها 
الغرض من الاجتماع بعد ما رحب بوفود البلاد الاسلامية من 
أعضاء المجلس. الذين ملغوا 28 عضوا .... وانتخب المحجلس 
رئيسا له. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز , 
وشكل خمس لجان لدراسة التقرير العام الذى قدمه الامين 
العام عن نشاط الرابطة وما قامت به من أعمال.في السنة 
الفارطة للنظر فيما يتضمنه جدول اعمال الدورة الحالية 
من تقارير واقتراحات,. وهذء اللجان هي اللجنة الفقهية 
اللجنة السياسية , اللجنة المالية والادارية , اللجنة العامة , 
لجنة الصيافة 
وقد علمت أننى عينت رئيسا! للجنة العامة . ولكنى 
اخترت اللجنة السياسية وكان عملنا صباحا الى ما بعد الظهر 
«ينصرف الى المجلس . ومساء في اللجان وتداخل الامر 
بالنسية الى اذ كان العمل في اللجنة الغقئة حتفكر > خاتدردن 
سعادة المدير العام للرابطة الشيخ محمد صفوة السقا امينى 
بأن ممذه اللجنة ما تزال في انتظارى . فاضطررت الى العمل في 
اللجنتين معا السياسية والعامة . واحدة بعد العصر والاخرى 
بعد المغرب. وكان ان اندمجت لجنة الصياغة في اللجنة العامة 
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واللجان الاخرى التى شاركت في بعضها أحبانا مكل لجنة 
ترجمة القرآن التى تفرعت عن اللجنة الفقهية 

ويوم حضورى الاول في اجتماع المجلس التأسيسي رحب 
عليها السيد الرئيس واقترح الشيخ مخلوف طبعها وتوزيعها 
على الاعضاء فنفذ الاقتراح بعد موافقة المجلس عليه 
الامين العام كان تقريرا قيما بما احتواه من أفكار يناءة واعمال 
واجتماعية ٠‏ وفي مختلف البلدان الاسلامية بافريقيا وآسيا 
والبادان التى يوجد بها مسلمون بأوربا وأمريكا ويطول بنا 
الامر لو تبعنا محتويات هذا التقرير ٠‏ وةد نال الموافقة والتأييد 
والناقشة وابداء الراى , واحيلت على اللجان المختلفة لمزيد 


1 توجد هذه الكلمة في آخر هذا الحديث 
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المسلمين في مختلف البلاد بالمنح والكتب وجماعات تحفيظ 
القرآن وغيرهم. مما للرابطة فيه يد طولى تذكر وتشكعر 
كما قرر المجلس الموافقة على عقد مؤتمر اسلامى افريقى 
في بحر السسنة القادمة ينواكشوط عاصمة موريطانيا تحت 
اشراف الرابطة وبالتعاون مع الحكومة الموريطاقية 
وفي المجال الفقهي قرر المجلس عدم جواز استبدال 
ذبائح الهدى يثمنها ردا على ما أفتى به المجلس الاسلامى 
الاعلى بالجزائر . وحرمة تناول الاطعمة المستوردة من البلاد 
الاجنبية كالجبن الذى يخالطه شيىء ٠ن‏ الخنزير والحيوان 
الذى لا يذبح ذبحا شرعيا وغير ذلك 
وف مسألة ترجمة القرآن الى اللغات الاجنبية قرر 
المجلس أنه يتحفظ بازاء كثير من الترجمات الموجودة » وان 
الترجمة الصحيحة انما تكون لمعانى إلقرآنآلتى يحب أن 
يقوم بها جماعة من أهل العلم بالتغسير وسائر العلو 
الاسلامية ٠‏ ثم يضطلع بنقلها الى اللغة المطلوبة لجئة مسن 
العارفين بهذه اللغة مع اشتراط أن يكونوا مسلمين متدينين 
سليمى العقيدة وأنه يتخذ العدة للقيام بهذا العمل الجليل 
وكانت هناك بعض الملاحظات على احدى الترجمات 
الفرنسية التى وضعها أحد العلماء المسلمين الموثوق بهم : 
فاقترح المجلس احالتها على لجنة من أعضائه للنظر فيها ,2 
ولكنى لاحفات أن هذه اللجنة غير متمكنة من المعرفة باللغة 
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1) قضية فلسطين والقدس الشريف وكان قرار المجاسس 
فيها مؤيدا لمطالب اخواننا الفلسطينين من اقامة حولة 
نلسطينية مستقلة على انقاض دولة العدوان والمعارضة القاطعة 
لتدويل القدس الذى ينادى به بعض المخذولين من العرب 
والمتظاهرين بمحبة السلام من غيرهم 

2 قضية الجنوب العربى الذى انحرف عن الخط 
الاسلامى 

8 قضايا الاقليات الاسلامية كقضية المسلمين في 
الفلبين ومسلمى فطائى ٠‏ والسلمين في بورما » وقضية قبرص 
والمسلمين في تركيا الغربية ومكدونيا ومسلمى الهند » والمسلمين 
في افريقيا لاجنوبية » ومحنة الاسلام في الصومال . وقضية 
ارتيريا وقضية عفر وغيرها وقد اتخذت فيها جميعا قرارات 
بالتأييد وبذل المعونة المادية والمعنوية والاتصال المباشر بمن 
بهمهم الامر من أهل هذه البلاد والمسؤولين في الحول الاسلامية 
للتحذل وما محقق أعال الدوائوا السامين الخطيويق ف ادرو 
والانعتاق وتخفيف وطاأة المستعمرين والحاقدين. عنهم 

وطرحت أيضا مسألة القاديانية » وفيلم محمد رسول 
الله والصورة الخيالية للنيى :(ص) التى نشرتها' موسوعة 
لاروس في طبعتها الجديدة وقضايا أخرى كثيرة تتعلق بمساعدة 

الفراكر الاسلامية ,فى أوروياوامريكعا واللسناجدة الك ف ليوز 
البناء .او المزمع انشاؤها في.عدة.ملدان اشزعية وغربية وَدَعَم 
بعض المنظامات والمدارس الاسلامية وامداد عدد من الطلبة 
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الفرنسية الى الحد الذى يجعلها تحكم على عمل أدبى رفيع 
كترجمة الترآن . فتطوعت بأن أعرض هذه الترجمة والانتفادات 
التى وجهت اليها على بعض المتفوقين عندذ فيا اللغة الفرئسية 
ممن يستطيعون البت في هذا الامر فوافق المجلس على ذلك 
وفي مساء الفاتح من ذى الحجة عقدت الندوة الاسلامية 
العالمية في القاعة الكبرى من مقر الرابطة وشارك فيها كثير 
من المفكرين المسلمين الذين تناولوا القضايا التى طرحت 
للمناقشة . وهذه الندوة دأبت الرابطة على عقدها منذ أريم 
سنوات على اثر انتهاء المجلاس التأسيسي من أعماله. وتبدا 
بعد صلاة العشاء مباشرة وتمتد الى منتصف الليل وتستمر 
أرميع ليال 
وقد كانت الموضوعات التى عرضت فيها هي إلحج 
وأهدافه ,والقاديائة ؛ والمرأة في الاسلام » والاقايات الاسلامية, 
وافتتحها أحد الامراء السعوديين ٠‏ وترأس جلساتها علماء 
أجلة من السعودية باستثنااء الجلسة التى كان +وضوعها 
المرأة في الاسلام » فقد أسند المشرفون على الندوة رئاستها الى. 
وقد تناولت فيها الكلام على تكريم الاسلام للمراة والحقفوق 
التى خولتها لها الشريعة الاسلامية ٠‏ وقارنت بين وضعية 
المراة المسلمة وغيرها . مظهرا المزايا العديدة التى تتمكتمع 
بها المرأة. المسلمة والتى ليس لغيرها منها حظ ولا نخنصيب 
وذلك هو ما حدا بالمنظمة الدولية الى اعلان السنة 
الحالية سنة عالمية للمراة دفاعا عن حذوتها التى ماازلالت 
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محرؤومة منها . وقلت: ان الرجل في الغرب تخلى عن المرأة أما 
وزوجا وبنتا وأختا » . ودفع بها الى الشارع لتعمل على كسب 
قوتها ٠‏ فامتهنت كرامتها , وانكشف. زيف الهالة التى بحيطها 
بها بعض المترفين . زعما بأن المرأة عندهم في المقام الاول 
من الاحكرام” .-وتكلم ق .عله الحاسة فضكانة الشهةا محمد 
القؤالن والاسيقاة احسه فسمة. جنال “عضيز | السهوة: ٠‏ ,واخترك 
مسألة منع النساء من المساجد ومن زيارة المقابر كما ترى 
ذلك بعض المذاهب واحتد النقاش بنن المجيزين والمانعين 
نظرا لتعارض النصوص في الظامر وبعد اتاحة الفرصة 
لكل هن الظزميق للاذاء جما فيه الكداية فق «الكهم: "ايه 
رأيت رفع الجلسة لان رجوع أحد الطرفين عن رأيه غير ممكن 
ول تطال الكقاكن دمة لاق 

وقد صدرت عن الندوة توضيات مهمة في كل موضوع 
من الموضوعات التى تناولتها واختتمها السيد الامين العام 
بكلمة جامعة ظ 

وبعد تمام أشغال المجلشس والندوة انفضت تلك 
الجموع وبدأ الاعتمام بموسم الحج ؛ على أن بعض الاعضاء 
رجمع الى بلاده اذ كان قد حج من قبل وله من الاعمال ما 
افنظزة !الى الارسواع .وهنا اذكر: افن .فكلتك مكة مدرها مسزة 
من غير تمتمء اعتبارا بقول الامام مالك ان التمتع هو أن 
يعتمر الانسان في اشهر الحج ثم يحج هن عامه فهو قد تمتم 
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باأسقاط آحد السفرين للحج أو العسرة . وعو معقول المعنى 
وان كان خلاف المشهور » وأما عبد الله بن الزبير فالتمتع عنده 
مو ان يحصر المرء عن الحج بعدو حتى يفوته الحج فيعتمر 
عمرة بتحلل بها من احرامه ثم يحج من قابل قضاء لحجته 
فهو فو تمقع نيدل الممدوعات: كن النحج"ق: وت تحللة والسمرة 
الى الحج القابلء وهو ظاهر الآية» (فان احصرتم فما استيسر 
من الهدى.) رعلى كل فائى د .حججت مرارا رالحمد لله مفردا 
ومتمتعا » وسفرى في هذه المرة لم يكن بقصد الحج او العمرة 
وأنما كان بقصد المشاركة في اجتماع مجلس الرابطة ومنه 
جاءتنى الدعوة ولاجله حضرتء فاعتمارى كان لاجل دخول مكة 
المكرمة حيث أن دخولها انما يكون بأحد النسكين, ولما تم 
العمل الذى جئت من أجله أنشأت الحج من جديد فلم يلزمنى 
حعدى لانى لم أكن متمتعا على رأى الامام مالك ولا على رأى ابن 
الزبى بالاتخرئ:.. :وقد ذاكرت فق عذه المسالة معضن الرفقاء من 
أعل العلم فوافقوا عليها وقال لى فضيلة الشبيخ حسين مخلوف 
'ننى قد لزمنى في الهدى 300 ريال _لانه كان مصحوبآبكريمته_ 
ولو أطلعت على هذا القول من قبل لعملت به 
وموسم 'الحج قٍ هذه السنة كان مكتظا بالخلق » حضره 
بحسب الاحصاء الرسمى ما يزيد على ملديون ونصف من 
للحجاج » وقد امتلات الفنادق واائازل وكيم الحصطصابع في 
الذروت والمتاخات المفوفية وهم كلك عان كك وتسم “قد 
خرجوا الى منى قبل الابان ونزلوا في <دامها وكانوا ينتتتلون 
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للى مبناها بمنى من يوم 21 قعدة وصرنا نتمردد بينها وبين 
المركز العام الذى تقع فيه الاجتماعات والمسجد الحرام. 
بالتسازات” الخكاهية الدن جبلكها الوائطة كت تضرففا ود 
بعض الايام كنا لا نصل الى الحرام الا بمشقفّة عظيمة من 
كثرة الازدحام 

أما الوقفة فكانت عظيمة لم نشعر فيها بأى تعب »2 وقد 
هبأت لنا الرايطة خيمة مريحة لكل عضو د زيالدة على السرادق 
من تستضيفهم الرابطة في أيام منى,2 وهم جماعات كتثيرة من 
وغير هم وكان الجو في غاية الاعتدال مما زاد الموقف روحائية” 
وجمعا للقلوب على الله عز وجل 

وبعد النفر صلينا المغرب والعشساء بالمزدلفة والتقطنا 
حصيات الرمى ومكثنا بها قليلا للدعاء ٠‏ كم يممنا منزلنا بمنى 
أنا. والسيدة قرينتى», لم نسنطم البيت بالمزدلفة لشدة البرد» 
ومع ذلك فلم نصل الى المنزل الا بعد نحو سساعتين لافسداد 
الطريق بالاف السيارات العائدة . وقد علمقا أن غيرنا قتضى 
أضعاف مآ قضيناه من الوقفت ف الرجوع 

ووقع بمنى يوم النحر قبيل الزوال حريق. مروع في. 
مخيمات الحجاج الواقعة يمنطقة المجزرة القديمة م الذهصلببا. 
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ضحيته 138 شخصا كما أصيبب 151 آخرون نقلوا فورا الى 
المستشفى , وعذا فضئنلا عن الخسائر المادية التى كانت مهمة 
جدا منها 183 سيارة ,. وكان سبب نشوبه انفجار أنبوبة من 
أنابيب الغاز التى يستعملها الحجاج للطبخ وقد جندت 
الحكؤية كل الطافاكت المخية الحصو الكردق فى ١‏ سيق 
دائرة ومنعه من الانتشار ٠‏ كما نصبت الخيام الكاقية لابواء 
الحجاج الذين بقوا بدون مأوى »2 وعوضت الذين احترقفت 
أمتعتهم ,2 فدفعت لكل واحد منهم ألف ريال سيعودى كما جاء 
ق الباق الزسفى الدى اذاعقه وؤازة: الدابطلية 

لحك انه ل لطنت «الله::وعيام: «الحكرقة بعالو انس 
لكانت كارثة لا توصف + فان الازدحام الذى وفع هذا العام 
لم يتقدم له نظير , والئاس لا ينضبطون بحال والاعمال مو 
الطامع: اللازم' لوخ كيذه أوعنة” الازجال موضتوعة على جوانكت 
الطريق بالعشرات ولكن أكوام الزبل متراكمة هنا وهناك لا 
تغرف ظريقها: إلى !تلك الأوعية + واجاكن اللواضوء معدة :في كل 
الشاعر والاغلبية من الحجاج انه وروت لهم الوضوء على 
حلفات الطرق فتتلوث الشوارع وتنتشب الاقذار ٠»‏ وكان 
القوم ما جاؤوا ليتطهروا معنى كما تطهروا حسا بمقتضى 
أوامر دينهم من الرجس والنجس 

ولقد ناموك البثاء النادق الصكم الذى افامنه اللدكرمة 
بمنى على الجمرات الثلاث من أجل تسهيل عملية الرمى »2 
أنا وبعض أعضاء المجلس التأس.دسي لارابطة قبل حلول الموسم 
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ببضعة أيام ٠»‏ وكنا لجنة موفدة من المجلس لرفع تقرير اليه 
عن هذا البناء » فشاهدت ما ملا 'النفس ارتياحا ا 1 
اذ وجدنا حقا أن البناء حل مشسكلة الرمى بمة لم تكن. نتصوره» 
وحدثنا المهندس المشرف على المشروع بأن طرل البناء يزيد 
على كيلومتر وعرضه يبلغ 80 متعراء وقوة احتماله بالنسية 
الى السطة خمسة آاضعافء ومنافذه عندالجمرةالثالثةعلواوسفلا 
كفيلة يتصريف جميع النين رموا من غير أن يرجعوا على, 
أعقابهم 

هذا فضلا عن الساحة الكبرى التى جعلت أمامة وصيهم 
لاجلها بنايات عديدة وهي وحدها تسع عشرات الالوف من. 
الناس ٠‏ وسألت المهندس كم يسع المبتى من الانفاس فقال 
لى انه يتسسمع لربع مليون وقد سررنا يما رأيتا وسمعنا 
و كتبئا التقرير الذى تضمن بعض الملاحظات الخفيفة القايلة 
التنفيذ بحون أدنى صعوبة و معشظمها راجع لكتابة لاتات 
باللغات المختلفة للدلالة على الطريق القويم واقامة يعض 


الحراس عند الجمرات لمجرد المساعدة وما الى ذلك .... فماذ(ا 
رايت ء عند د التوجه للرمى ف يوم كانى العيد 5-9. 


تقد احتل الحجاج الساحة. امار اليها بأعدادهم وعددهم. 
فلم -يتركوا فيها ممرا لاحدء وسالت تواحيها يالماء العفن 
وأقيمت فبها أسواق لبيع المواد الغذاتية وخلافها من الملايس. 
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أرضيته اتخذت أيضا مآوى , مما تسبب. في تضييق سعته 2 
وجوانب سطحه احتشد فيها المتفرجون يمينا وشمالا 2 وهذا 
فضلا عن الازبال وفردات: النعال التى بيرمى بها الشيطان في 
ععمهم, والذاهبون والآئيبون قد عوقوا المرور برغم المنافذ التى 
التى ذكرت أنها كفيلة بانصراف الناس من حيث رموا وعدم 
اضطرارهم الى العودة من حييث أتوا ٠‏ والله في خلقه شؤوز, 
ومع ذلك فان مشكلة الرمى يمكن أن يقال انها حات بهذا اللبنى 
العظيم وفي اليوم الرابع اذ لم أكن من 'المتعجلين شامدت 
شاحنات مملوءة فقفط بشعر المحلقين المقصرين وعليهافليقس 
وهذا ان يكن يرجع بعضه الى كثرة الحجابيء فان أكثره راجغ 
الى عدم التزامهم بالنظام ٠‏ والى اافوضى الغالبة عليهم : 
والى قلة توعيتهم بأحكام الحج والنسك والشعائر الديئية".: 
المبنية كله! على النظافة والخشوع والطاعة » ولهذا فذنحن 
مدعوون لتذخليم الحج غللى مستوى الحكومات, الاسلامية 
تنظيما 'يليق بهذه الشعيرة' العظيمة الثى لو الم يكن من فضلها 
الا تعارف الهسامين وتلاقى شعوبهم ف بيت" النه الحراد 
وصعيد عرفات ومنى ٠‏ مؤتمرين لما يصاح أحوالهم ويحقفق 
آمالهم ٠»‏ في التحرر والؤحدة لكفى :'لكن حكام المسلمين 
- ويا للاسف - مشغولون'بما شغلهم به اعداؤصم ميا 
( تنظيم النسل ) وتاركون لما يجنب عليهم من النظر فيمة 
يحفظل كرامتهم ويرفع من شأنهم عند الله وعند الئاس 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم م 
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ومن واجبى وقد ذكرت بعض الملاحظات المتعلقفة 
تاتححام إن اذكز مها .مما متاق بالنتكؤسة”اللسيوؤية ناته 
خوافة اللطكى] كوكل لق سيل تشسودل: الس يك حييات : 
ركني عنارقيها اسع الدرام مو لامي «وضعتى. ارات 
وعمارة المسجد النبوى على صاحبة أفضل الصلاة والسلام 
وغير ذلك من المنشآث وتعبيد الطرق والتجهيز الصحى وتوفير 
المياه اليافية لهذا العدد العديد من الحجاج بحيث يصع القول 
انما مفلقه هذ الحكوينة الرشهده ق ارمع نيفة الم اكذيضن 
ببعضه الخلافة العثمانية في أربعة قرون . ولكنها تغض الطرق 
عن يدوك /امتلوؤفين بو سكاف الفنلئن و القطاءم :الذيئ كتلوق 
العديي اهو تقول + كدق مق الخو الووه “لبقف 
يتيحه الحج لوفود الرحمن . ولا يصح أن يكون هذا الجمو 
وسيلة لابتزاز .الحجاج فانه من عطاء الله وليس من عطاء أحد 
ومن البديفي ان الخدمات التى يؤديها عؤلاء للحجاجٍ 
والماوى التى يهيؤونها لهم لا تساوى ربع ما يستخلصوئه 
عليهاء فلو أن الحكومة عيات مآوى شعبية للحجاج بثمن 
شبيه بثمن مثلها في البلاد الاخرى لقللت من هذه الجمامير 
الغفيرة التى تحتل الطرقات والساحات وبلاطات المسجد 
الحرام وغيره من المساجد ؛ أو لو أنها فرضت رقابة صارمة 
على أرباب المنازل والفنادق بعد وضع تسعيرة مناسبة 
لها لافالد ذلك في هذا الصدد فائدة جاى ٠‏ ومثل ذلك يقال في 
اثمان المواد العذائية ٠‏ فقد قرات في الصحف المحلية أن ثمن 
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الدجاجة كان في أول الموسم ثمانية ريالات فأصبح بعد ذلك 
تناسية عقر روالة" اتن زياف 20 فى الماكة ولمقسن ها الم مغل 
فلاجل ايجاد المناخ الاخوئ الذى يجمل الحج مؤتمرا اسلاميا 
تاحدا حككنا انود كيلان. ٠ن‏ لبدو تتام اليه مقت أن 
تنك الدكوية الامدونية والتوضية لكل ها عسعف لكات 
والخصام والكراهية واليغضاء بين الخجاج والمستضيفين لهم 
من هذا الاستغلال البشع ؛ ومن الاعمال للحجاج بعد استخلاص 
الواجبيات منهم » ومن جميع أنواع المعاملات التى لا تكون 
سببا في المحبة والتقارب بين المسلمين 

وعلى حسب ما نشر في الصحف المحلية فان مشروعا 
لاسكان ما يقرب من ثلاثة ملايين حاج في منى هو قيد التنفيذ 
خلذل العاميق الكادم:-«. وان <كنظيم "المرون. بمشناعين البسي 
الكترونيا' مهمو كذلك رهن الانجاز ف المدة المذكورة 2 فعسى 
ان يصحب ذلك تنظيم الاسكان بمكة العكرمة والدينة المنورة 
والله الموفق 

وجعة الاتعياة من مكابتك النى تنيننا مديقة ‏ الرسيول 
ر(ص) ونعمنا بنفحات القرب من مرقده الشريف ٠‏ والسلام 
عليه وعلى صاحبيه (رض) هواجهة . والصلاة في ثانى الحرمين» 
ونيق المتمتر دو المقام متزونازة حفيي اامشباهة و المداهة الى 
كان الوحى ينزل فيها , والصلة بينهما ودين السم لا تنقطع» 
والملائكة تزاحم المومتنين فيها بالمناكب + والدين يكتمل »2 
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والشرع يتفرر ٠‏ ودولة الاسلام ترتفع قواعدها والملة المحمدية 
تتوطد دعائمها 
وبما أننا ترافقنا مصادفة في الطريق آنا وفضيلة 
الشيخ احمد الهريرى مفتى الديار المصرية سابقا , وكنا 
متجاورين في الفنذق الذى نزلنا بهء فان رفقتّنا استمرت أثناء 
الفقام فق المفيفة القنوزة وق ااذكازة زاوقاف الفسة على 
الخصوص ٠‏ والشيخ الهريرى تقدمت معرفتى به في المؤتمر 
الاسلامى الدولى بماليزيا اذ كان من ضمن الوفد العصرى 
الذى صحب وزير الاوناف والازهر الدكتور عبد العزيز كامل » 
وهو من أفاضل العلماء هديا وسمتا واطلاعا ومعرقة , 
وقد انست زوجتى بالسيدة زوجته وفقضينا معا أوقاتا جميلة 
لا تنسى 
وهذه احدى مزايا اللقاءات العلمية والمؤتمرات الاسلامية 
التى تجمع بين النخبة من أهل العلم والمعرفة » ويزيد لقاء 
المجلس التاسيسي لرابطة العالم الاسلامى بكونه يقع في 
الاماكن المقدسة واليقاع الطاهرة فتتم فيه المزاوجة بين 
العاؤة والروعه والشيق والدئكة” ,ولقد مسوك فيه كلقا التلماة 
الاجلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بعد معرفة 
روحية سابقة ومراسلات عديدة وهو رئيس الجامعة الاسلامية 
الشهيرة بالمدينة المنورة وكاتب الحراسات العلمية المحررة 
المنشورة بمجلة الجامعة المذكورة ٠‏ وهو يلى الآن رياسة ادارة 
البحوث الاسلامية والافثاء والذعوة والارشاد والشيخ عبد 
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الله بن حميد مدير الرياسة :العامة للاشراف الدينى بالمسجد 
الحرام . ومقامه العلمى معروف . والشيخ محمد الحركان وزير 
الْقَدْل شيانقا :واعق <أيضما" من: بخددرة” القلناء: الحياياة القطان: + 
وكنا لا نكاد نفترق مم الشبخ محمد حسنين مخلوف والشيخ 
محمد محمود الصواف الذى بعرفه المغرب من زياراته السايقة 
له 2 والشيخ الشاذلى بن القاضي من كبار علماء تونئنس »2 وقد 
اريت واأناء مذاكزات: علفئة 'مفيدة .وهن حتفل الله مكين ١‏ 
ينضب ٠»‏ وأخبرتى أن العلامة المرحوم الشيخ الطامر بسن 
عاشور كان لا يرى الاحرام بالطائرة وانما بحرم من جدة وذالك 
لما أشعرته بفتواى في المسألة والشيخ محمد الغزالى الذى كان 
جارى في محل اقامتنا وقد أحبرنى ان الحجاج المصريين يعانون 
مشقة كبيرة من الاحرام في الطائرة واهتم بالفتوى » المأذكورة 
ورأى فيها حلا للمشكل ٠‏ والشيخ الدكتور عبد الحليم محمود 
شيخ جامع الازهر الذى كان من ضيوف الرابطة في منى وقد 
تكرر اجتماعنا به ومذاكرتنا معه في شؤون العلم والعالم 
الاسلامى . وهو ممن لا يحتاج الى تعريف الى غير هؤلا: 
من علماء الهند وباكستان وتركيا الذين وجهوا الى دعوة 
لزيارتهم فضلا عن غيرهم من علماء البلاد العربية والافريقية 
الاخترى 

ويقضي على الاعتراف بالفضل لذويه أن أنوه بجهود 
السيد الامين العام للرابحلة الشيخ محمد صالح القزاز في خدمة 
الوفود وتوفير الراحة لهم ونشاطه المنقطع النظر الذى ممو 
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السر في نجاح أعمال. الرابطة. والمجلس التاأسيسي والندوة 
الاسلامية العالمية فهذا الرجل بما آتاه الله من علم وسجايا 
حميدة فوق كل تقدير ؛ وانى أدعو له أن بحفظ الله عليه ما 
آتاه ويطيل عمره في صحة وعافية 

وكلك أزكه تان اخ هده الكلمات يس اللساجيرة 
الشعرية التى جرت بينى ربينه لكنى رأيت الحديث قد 
طال فالحتفظت بها لديوان « صنوان وغير صنوان » رالحمد لله 
الذى بنعمته تتم الصالحات 
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كلمة المؤلف في المجلس التاسيسي ترابطة العالم الاسلامى بمكة 


بد.م الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

السيد الرئيس 

السيد الامين العام 

النثادة العم أمتاء. الله على :جيه وعارييفة 

أحييكم واحمد الله لى ولكم على ما أتاح لنا من هذا 
اللقاء الكريم » في حرمه الامين بدعوة من رابطة العالم الاسلامى 
التى شرق ذكرها وغرب ٠‏ وأصبحت منارا للهدى والرشاد 
رحبي اناه اعون برولدل تضملتها (الارن خلى هلها اصن 
كاذل + :اننا كيتهلب: النلنة 'الذدن تكن افيد تادية 
الذغوه الاتسلامية :ف :واالحن: عقهازاروساتفواع ماعل الساس العكات 
والسكة توماكان. غلقة: السستلك: الضنالة ». موتمى اب العروةالوكفن: 
وسلوك ال منهج الواضحفكانتبذلك من المؤسسات الاسلامية!إقليلة 
التىلاتميل بها الاهواء. ولاتضلعلى علم فالاسلام بأوى منها 
الى حصن منيع تتكسر على جنيباته جميع التيارات الفكرية 
المرفوضة ٠؛‏ والمذاهب الاجتماعية المنبوذة ٠»‏ فهنا لا مكان إلا 
للاسلام الصحيح الذى لا تشوبه شائبة مثل الماء المطاق الذى 
لانصح الطهارة الا به ( وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد 

والذين يحاولون أن يصفوا الاسلام بغبر صفته أو 


بوكو ان كرون وكاتوا مجتهدين فان الامر سيقضي بهم 
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الى ايجاذ اشلام: نعارض. للكقاب ؤالسنة أى دين آخر كما 
كاه الس سعاتكم بالتضراكيينة عل ميا حبسا وان كاضوا 
مسايرين فان الاسلام انما أتى ليقتدى به لا ليذوب في غغخيره 
وعلى كل فان هؤلاء ليسوا ءن الرابطة في قبِيل ولا دبير , 
وذلك هو سر نجاحها 

أيها السادة 


انكم بالتعبير الحديث الاطر الفنية لهذه الرابطة .وانكم 
بما أقامكم الله فيه من نصره دينه واعلاء كلمته انما تؤودون 
زكاة العلم وتحققون الوراثة الندوية ٠‏ فاذا كان العلماء ورثة 
الانبياء فليس وصف العلم بمجرده عما يؤهل لهذه الورانة 
بل لا يكون العالم أهلا لها حتى يعمل بماعلم»ويجإعدكماج اعد 
الانبياء والمرسلون ويوذى في سبيل الله كما أوذوا فقد قال 
الامام مالك « ما ثم أحد يخاف عليه وم القيامة أكثر من 
العلماء فقد بلغنى أنهم يبسألون عما يساآل عنه الانبياء » وكان 
عمر بن عبد العزيز يقول « ما أغبط أحد لم بيصبه في هذا الإمر 
.0 

ان العالم الاسلامى يتخبط في مشاكل عديدة مشاكل 
اقتصادية تجعل اقتصاده مكملا لاقنتصاد غيره فهو تبع له 
ودائر في فلكه حتى أنه ليقع في المخالفة الصريحة لتعاليم دينه 
ويغرق في الربويات الى الاعماق 

ومشاكل اجتماعية قلبت حياته رأسا على عقب اذ 
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طبعته بطابع التقليد'لكل م1 عو أجنبى عنه. وجلت منه 
مجتمعا مزيفا لا هو بالشرقى ولا بالغزبى وناهيكم مآ يؤثره 
هذا الواقع في معنويات آبنائه وسلؤكهم :واعتتقادهم 

ومشاكل سياسية) أضعفت فوته وصرته كما مهملا لا 
يؤبه به . ولو شاء لكان قوة عالمية لها.وزنها وقيمتها في توجيه 
السياسة الحولية وحفظ التوازن السياسي في اللحيط الاممى 

اننا مدعوون لخوض هده المعارك بحكم عموم الدعوة 
الاسلامية وشمولها لجميع ميادين النشاط والتطور الانسانى 
دينا ودنيا , فان من المعلوم ان الاسلام عقيدة وشريعة وحكم 
ونظام ويجب على علمائه السهر على تنفيذ أحكامه ٠‏ وتطبيق 
تظيامه + فان:مهمة الغلماء لست عي الدعوات وقراءة العاتحات 
ولكنها توعية الجماهير وتقوية الشعور الدينى في الافراد 
والجماعات حتى تصبح قادرة على الاختيار وعدم الايسياق 
مع كل ناعق وحتى يتكون رأى عام اسلامى » أول ما يؤثر في 
ابقاف التيارات الاجنبية التى نتلاعب بها وتسخرنا عن حيث 
نشعر أولا نشعر لخدمة مصالحها والتمكين لنفوذها في بلادما 

السيد الرئيس 

السيد الامين العام 

السادة العلماء أمناء الله على وحيه وشريعته ,2 

أشكركم على انتخابى عضوا في مجلسكم الموقر , 
وأرجو أن اكون عند حسن ظنكم بى ٠»‏ واترحم على سلفى 
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وجمله معقد الامال في تحقيق نهضة الاسلام والمسبلمين 
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دار الضاعة الحديثئة 


